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تقد م 


علمتنی خبرة السنين - بين ما علمتى - أن من أخحطر مزالق الفكر 
.الاقتصادى أن أقيد نفسی فی حدود إطار مذهی معین - سواء كان هذا 
الاإطار اشتراکیاً ام رامال - نقییداً مجعلنی رجح ف کل دراساتی إل 
مبادئ هذا المذهب أوذك »> فا وجدته متفقاً مع تلك المبادئ قبلته 
وما م يتفق معها رفضته . 

كذلك علمتى لحيبرة الستين أن تيار المعرفة الاقتصادية أغزر جدا من 
ان م به مذهب واحد دد بعدد من المبادئ والقواعد ؛ لذلك كان من 
التطور الطبیعی ف دراسای الاقتصادية أن أولى اراء قادة الفكر 
الاقتصادى اهبًاماً كبيراً عبر التاريخ ومنذ أفلاطون حى وقتنا الحاضر 
دون ای اعتبار إلى أ أن هذا المفكر أو ذاك رأسمالى الفكر أو اشتراکی 
الفكر ؛ ؛ فكلهم ذوو رأى ثاقب ف علم الاقتصاد »> وكلهم أثروا هذا 
العلم وأغنوه › وکلهم قد وضعوا لبنة فكرية فى بنائه العالى الكبير. 

إن الفكر الاقتصادى الذى خلفه هؤلاء القادة فكر متجدد اا 
يلام لكان والزمن اللذدين ظهر فيهيا . وهو - مها يكن نوعه أو مظهره - 
بجحب اعتباره أساس القوة السياسية والمادية للدول والشعوب : فهذه 
الدول الى تتباهى اليوم بالقوة والعظمة والنفوذ إغا قامت فبا هذه القوة 

۳ 


٤ 
عل دعام الفكر الاقتصادى والمفكرين الاقتصاديين أمثال ادم میٹ‎ 
ومالتس ومارشال وكينز . . . إلخ ؛ فهم القوة الدافعة واحركة للعلاقات‎ 
الاقتصادية البناءة الى تزيد من الدخل القومى ؛ ومن مم فهم السبب‎ 

امباشر فما حققته ثلك الشعوب من تقدم مادى . 

وإى أنظر إلى التاريخ الانسانى على أنه سلسلة من الأفكار السياسية 
والا قتصادية تنقل امحتمع من مرحلة زمنية معينة إلى مرحلة أخحرى » ومن 
مرحلة تقدمية معينة إلى أحرى أكثر تقدماً . وحياة كل مفكر من قادة 
الفكر الاقتصادى الذين سيأتى ذكرهم فى هذا الكتيب نمثل مرحلة 
اقتصادية وتارحية معيلة من مراحل التقدم الاقتصادى نيزت بيزات 
بعينْها أوردها المفكر ضمن كتاباته الاقنصادية » وتفاعلت هى والظروف 
السياسية والاجتاعية' السائدة » فنقلت الحتمع ف طريق التقدم المادى 
حطوة بعد حطوة . وكيف لا يكون ذلك وفكره هو المرآة الصادقة 
للأحداث الاقتصادية السائدة فى عصره والى تفاعلت تفاعلاً ابيا 
وغيرها من الأحداث غدثة تقدماً ملموساً فى امسار الاقتصادى » وربا 
سبقت أفكاره أحداث الحاضر- وهو ما حدث غالباً - وتكون بذلك 
حر مصباح ينير طريق المستقبل ۾ . 

ترى ما الذى أسدل الستار فى أوربا على عصورها الوسطى مم كشف 
ها الطريق إلى عصرها الحديث ؟ ثم ما أقوى المصابيح الفكرية الى 
توهجت بضياتما أوربا لحظة انتقاها من حياة الركود الاقتصادى ف 


9 
العصور الوسطى إلى حياة الحركة الصناعية والتجارية الكيرى بعد 
منتصف القرن الثامن عشر إلى عصرنا الحاضر؟ 
لست أغالى إن قلت : إنها قلة قليلة من الكتب بين (ملايينها) الى 
نراها أونسمع عنما مخزونة فى مكتبات العام المتقدم . 
إلا كتاب «ثروة الشعوب » . لآدم ميث الذى ظهر فى أواخر القرن 
الثامن عشر معلنا بدء عهد الحرية الاقتصادية وتقسي العمل والتجارة 

الدولية . 

وهى أيضاً كتاب « السكان» لالس الذى حذر فيه من مغبة زيادة 
السكان عن العدد الأمثل الذى تحدده ثروة البلد الاقتصادية . 

وهی كتاب « مبادئ الاقتصاد» لمارشال الذى ناقش فيه مشكلات 
الإنتاج والتوزيع . ۰ 

٠‏ وهی أیضاً کتاب النظرية العامة للنقود والتوظف وسعرالفائدة؛ 
العام الاقتصادى الانجلیزى مانیارد كيز الذى له الفضل الا كبر ف 
إخراج الدول الرأسمالية من أزمنا الاقتصادية العاتية سنة ٠۹۳١‏ . 

وهكذا فإن دراستنا لمذه المؤلفات - وهو ما سيرد محتصرا ف 
الصفحات التالية - إنما هو دراسة لأفكار رجال أوربيين وأمريكيين 
شكلوا العام المادى الحيط جم > وكونوا حضارة مادية كبيرة تعمت بها 
شعوبهم على مر السنين ! 

وهذه الحجضارة المادية الأوريية الى نراها رأی العین فى هذه الأيام 


ب 
مم تنبع فقط من دحل ذاتما » بل من قطوف تار فکر اقتصادی نظری 
حلفه هؤلاء القادة وغيرهم وإن انحتلف الزمان والمكان » ولكن ماذا 
فعل الاقتصاديون الأوربيون المعاصرون إزاء هذه النظريات ؟ لقد نفضرا 
عا تراب القدم وزادو علیما من فکرد ر > وأضافوا إليها من قدراهم » 
وأحرجوا كل ها ممهوراً بإمضائېم ومطلاً بشخصی مم ۾ وهلا ف الواقع 
عمل كل حضارة . 

إن الرجوع إلى ماص النكر الاقتصادى ليس جرد دراسة للتاريخ 
الاقتصادى الغربى بقدر ما هو قوة حافرة تدفعنا - تحن العرب -~ فى 
استجلاء غوامضها الرغبة فى استلهام حيوية هذا الماضى » لفيد بها 
حاضرنا ومستقبانا : فحضارة اليوم أصبحت - وإلى حد كبير - حضارة 
مادية وعالية : إذن فواجبنا - نحن الشعوب العربية - وقد شاركنا 
وما زلنا نشارك ف هذه الحضارة وحاصة بعد حرب أكتوبر سلة 
٠» ۳‏ وتحككنا ف البترول العري - أقول : إن من حقنا وواجبنا أن 
نشارله أيضاً بشكل علمى نظرى بدراسة متعمقة لآراء بعض شوامخ 
الفكر الاقتصادى الغر › لا فى هذه الدراسة من فوائد هائلة فى شحل 
مقومات حاضرنا ومستشانا الاقتصادى , 

إن الإنسان الذى ترود باسلىكة الاقتصادية الرشيدة ليس فى حقيقة 
الأمر إلا ذلك الذی أعطی۔ المین التی تری الأشیاء ف جملا وف رکا 
لا فی جمودها : فكل شىء فى الكون يدور » والماية تتلوها بداية فى 


۷ 
قانون الدوران » وهذا نفسه ينطبق على الأفكار الاقتضادية الى تدور 
مع الأحداث الادية وها . ۰ 
ولذلك فا من رأى واحد يكن أن يسود هذا العام الفسيح › 
وخاصة بين أعة الفكر الاقتصادى حيث تتجمع الآراء وتختلف وتفق 
٠‏ وتقترن » وهو ما نلمسه فى هذه الدراسة : فالاراء مختلفة بين هذا المغكر 
والذی یلیه » الا أن جمیعاً تسم بنوع من الأصالة الاقتصادية الى بنت 
الفكر الاقتصادى التنوع المتفرق الذى نراه اليوم . 
د صلاح الدين نامق 


قادة الفكر الاقتصادى 
١‏ - افلاطون 

إن البداية العلمية الصحيحة لدراسة آراء بعض شوامخ الفكر 
الاقتصادى إعا هى عند أفلاطون (۷ ىف (e. GEV — ٠‏ حتاً 
إن أفلاطون يدرج فی أغلب المراجع والموضوعات ضمن الفلاسفةء وقلا 
درج کمفکر اقتصادی إ إلا أن الدراسة المتأنية لكتابه « الحمهورة » تجعله 
مفكراً اقتصا دن من الطراز الأول : فى هذا الكتاب لا يصف أفلاطون 
حتمعاً قابا فعلاً ؛ وإنما هو بحاول أن برسم صورة لما ینبغی أن یکون 
عليه الحتمم المالى . 

إن قوام الحتمع الذى رسمه أفلاطون إنغا هو بضعة آلاف من الناس 
يقيمون فى مدينة » وليس بين ظهرانيهم غنى أو فقير ؛ فالكل متساوون ؛ 
لأن الثراء -- فى رأيه - محلب معه الترف والكسل ! كا أن الجرى وراء 
الثروة بعنف بؤدى إلى امنافسة القاتلة » ثم إن امتلاك الأرض المنتجة من 
شأنه إثارة الشحناء والبغضاء بين أعضاء امحتمع الواحد ! 

ومع ذلك فإن فلاطون فى موضع آخر من کتابه بقرر استحالة تحفيق 
المساواة التامة بين المواطنين » إلا أنه يؤكد أن الفقر المدقم والغى 

۹ 


0 
الفاحش لا ينبغى وجودها فى محتمعه الثالى »> وهو ما دفعه أن يقم 
السكان ثلاث طبقات : 

الأولى : هى طبقة الصناع الذين يبنون المنازل ويحوكون اللابس 
ويعدون الطعام » وهنا نلمح فكرة تقسم م العمل التی رکز علا آدم میٹ 
بعده بئات السنين : قأفلاطون جد ف تقسم العمل اساسا للتنطيم 
الاقتصادى لدولته الثالية »> ومن م حب ان تكون المدينة الفاضلة من 
السعة محيث تتيح لكل فرد فا أن يؤدى العمل المناسب له . 

أما الطبقة الثانية فهى طبقة الحاريين الذين يذودون عن الدولة تجاه 
الغيرين » وهؤلاء حب أن يربوا تربية حاصة ؛ ليشبوا متصفين بالشجاعة 
والإقدام وحب الوطن > ولذلك فإن الألعاب الرياضية والموسيى 
والتاريخ هى المواد الأساسية اللازمة لرييمم وتتقيفهم . 

أما الطبقة الثالثة فهى طبقة الحكام أو الفلاسفة الذين : مجحب العناية 
بهم وتشقيفهم ثقافة رفيعة . وهنا تبرز دراسة الفلسفة والمنطق والموسيى 
والإدارة . إلا أنه - أى الحكام - بجحب أن يتصفوا يزات شخصية 
لازمة ندمة الدولة ؛ كا بحب أن يتحلوا بالصدق والجلد وضبط 
التفس › وهم بحب أن بعيشوا معا ۽ كا يفعل الرجال النحاربون فف 
المعمسكرات > وترم عليم الملكة الحخاصة وامتلاك الذهب رالفصة 
أوالتحلى با ! 

وتؤد ىكل طيقة من الطبقات فى هذا امحتمح الأفلاطونى العمل المناط 


۱۱ 

بها > وجوز ترقية بعض أعضاء الطبقة الثانية إلى الثالئة » وربا تم إتزاهم 
إلى أقل من طبقانہم طاما اتفق ذلك مع مصلحة لمدينة » ولكن الهم فى 
هذا کله أن يکرس كل فرد من أفراد هذه الطبقات للعمل, الذى يناط 
به . 

ویبدو من ثتایا آراء أفلاطون أنه يرم نظام لشيوعية أرستقراطية 
قوامها فلاسفة شيوعيون ؛ فلن يكون للصناع نصيب فى الحكيم طالما 
أنهم لن يصبحوا فلاسفة » وطالا أن ثقافيم مقتصرة على التعليم المهى 
دون الفلسي ! 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن هو: ما كنا نحن 
الاقتصادیین الحدثین على آفکار أفلاطون الذی عاش قبلنا بحو ۲۳۰٠۰‏ 
سنة تقرياً ؟ ) 

فما محص بفكرة تقسي العمل فان أفلاطون يدعو فعلاً إلى هذا 
التقسيم > ولكن ذلك ليس داخحل العملية الإنتاجية ذاما » كا نادى ادم 
ميث ؛ وإنما بين فثات المحتمع الخالى . وأنى له أن يدعو إلى ذلك 
والعملية الإنتاجية فى وقته لم تكن من الانساع والشمول محيث تقتضى 
هذا التقسى > الا أنه کماه فخرا انه اول من نادی بتقسم عمل ایا کانت 
ضورته ؟ 

أما ما بختص بالتنظي الجاعى لمياة الحكام الفلاسفة فنختاف نحن 
والذين يقولون بأنها الشيوعية بعينها ؛ لأن الشيوعية فى معناها العلمى 


۲ 
الأصيل الى نادى بها ماركس وأتباعه هى إلغاء الملكية الخاصة إلغاء تم 
وإحلال الملكية الماعية علها » وهى أيضاً سيادة طبقة البروليتاريا . 

وليس من هذا التنظم شىء ف آراء أفلاطون : 
فتحرم الملكية الخاصة الذى ادى به أفلاطون كان مقصوراً على 

طبقة اكام والحاربين فقط دون طبقة الصناع والمال الى تتمتع محق 
تملك الأرض والأموال ملكية خاصة : إذن ليست هذه شيوعية . . وإن 
جاز لى التشبيه أقول : إنها شيوعية جزئية » ولكن ليس فى عل الاقتصاد 
ما يسمى بالشيوعية الجزئية : 

٠‏ كذلك فإن أفلاطون حينا حرم اللكية الفردية اللناصة على طبقة 
الحكام لم يصدر هذا الحكم عن اعتقاد فى مساوئ الملكية الخاصة ؛ 
وإنما كان هدفه إبعاد طبقة الفلاسفة - الى تمل اعلى درجات العلم 
والی باط با الحکم - عن مغريات الادة ! 


۲ - ارسطو 

ضممن أرسطو اراءه الاقتصادية فى كتابه القمم «السياسات » الذى , 
وقف فيه وقفات تحلبلية أمام بعض المشكلات والظواهر الاقتصادية ؛ 
ولذلك بعتبر أول القدماء الذين وضعوا ما بمكن تسميته « ببذور نظرية ' 
اقتصادية » تقوم على تحليل الظواهر والمشكلات > فهو قد دفع عام 


۳ 
الاقتصاد دفعة قوبة ولأول مرة فى التاريخ الإنسانى ؛ ليصبح علاً 
متميزا على العلوم الفلسفية والمنطقية الى كانت سائدة حين ذالة . 
وأو آراثه الاقتصادية هى إقراره لح اللكية الفردية عموماً مندداً 
على أفلاطون تحريمه الملكية الحخاصة على الحكام الفلاسفة خشية انفصام 
عری وحد ٣م‏ وولا م للدولة 1 وهكذا بعتير أرسطو أول من أرسى 
دعام الرأمالية بإقراره حق الملكية الذى هو أول دعام بل أول 
حصائص الرأمالية وقد استخدم أرسطو فى دفاعه عن الملكية الخاصة 
ثلاثة مسوغات : 
الأول ما تولده الملكية الخاصة من ببجة فى النفوس ؛ فالناس 
بطيعهم مغرمون ميازة الروة وتملك العقار ؛ لأن ذلك يولد ف النفس 
بهجة وحبوراً يساعدان على مواجهة أعباء الحياة وتوفير السعادة البشرية . 
والدفع الثاني أن املكية الخاصة تؤدى إلى الارتقاء والبوض بالنفس 
البشرية طالما أن هذا الامتلاك لايؤدى إلى الاضرار بالآحرين . 
أما الدفع الثالث فهو أن اللكية الخاصة تتصل اتصالاً مباشراً بالرية 
الى يعتبرها أرسطو أسمى ما تتطابه النفس البشرية من أهداف . 
| هذا - ولا یفکر أرسطو فی شرور نظام اللكية اللخاصة إلا أنه يفاضل 
ويوازن بين. هذه الشرور وبين محاسن الملكية الخاصة > فيختار الأخيرة 
وهو يعلم أن هناك بعض الشرور الى تكتنف اللكية الخاصة . 
ولقد ناقش أرسطو كذلك" موضوع .النقود ووظائفها ونشأها 


۱٤ 
والأساس الذى تستمد منه قبوها بين الناس بالأسلوب الذى يسير عليه‎ 
نفسه الاقتصاديون المعاصرون عندما يناقشون النقود وما حوها ؛ كذلك‎ 
ذكر أرسطو - وهو بصدد دراسة وظائف النقود - أن النقود هى الوسيلة‎ 
الطبيعية للتبادل فضلاً عن أنْها خرن للقيمة . وهذا التحليل الواقعى‎ 
للنقود الذى قدمه أرسطو مجعل منه مفكراً رائداً للنقود والمشاكل النقدية‎ 
طلا أنه ذكر الآراء الى تسود هى نفسها اليوم أية دراسة اقتصادية فى‎ 

النقّود . 

ولقد تطرق أرسطو إلى موضوع «الربا» » فائتقده أشد الانتقاد طالا 
أن النقود لا تلد نقوداً - كا يقول : ومن هنا فإن الربا هو أشد طرق 
كسب الال محافاة للطبيعة البشرية ! وهو هنا يقرب من الاقتصاد 
الإسلامى وأصوله الحديثة من حيث مناهضته لبداً الربا وإقراض النقود 
بفائدة . 

كذلك تعرض أرسطو لموضوع الرق ومسوغاته » وعلى الرغمهمن أن 
أفكاره عن الرق تدخحل ضمن فلسفته فى المحياة فإنها تمس صمي الحياة 
الاجباعية فى ذلك الوقت ؛ ومن م فهى أفكار اقتصادية مجحب عدم 
اها ٠‏ وأرسطو لا ینادی بإلغاء الرق ؛ إذ يعتبره جزءاً لا يتجزاً من 
تكوين الحتمع اليونافى القدم ؛ بل هو نوع من الملكية الحاصة » وهو - 
فى سبيل تسويغ بقاء الرق - يتساءل : هل تعد الطبيعة أناسا ليصبحوا 
أرقاء أو أن استرقاقهم مناف للطبيعة البشرية ؟ 


1٥ 
وهو يجيب عن هذا السؤال بأن لا مناص من وجود فلة فة من الٿاس‎ 
لتحکم وفثة أحرى لتحكم ؛ ذلك أن ثمة أناساً قضت الطبيعة عليهم‎ 
! من ميلادهم أن يكونوا حاضعين لسيطرة الآلحرين‎ 
وظاهر من هذا الرأی ما يتصف به من تزمت وصرامة » ولكن رعا‎ 
كان عذر أرسطو فما ذهب إليه من اراء عن الرق أن البيثة اليونانية‎ 
القدمة والعروب التلاحقة الى لازمنها قد أكثرت من أعداد الرقيق ؛‎ 
. ومن ثم م يكن هناك بد من ثأثره بظروف عصره‎ 


۴ ادم میٹ 

إن آدم میٹ ( 1۷~ 14۰( هو حقاً مۇسس المدرسة الفكرية . 
الكلاسيكية الى ظهر. فبا مفكرون وفلاسفة اموا حط فکری یکاد 
يكون موحد أساسه حرية الفرد فى نشاطه السياسنى وحريته فى أن يمتلك 
ما شاء له أن تلك من الثروة المادية الى تنقله إلى أعلى درجات امجحتمع 
وحريته فى أن يمارس التجارة الداخحلية والدولية دون عة تدخحل من 
جالب البكومة . 
كذلك فإن المدرسة الفكرية الكلاسيكية الى هى وليدة آراء آدم 
ميث ثم ريكاردو ومالتس من بعده هى أيضاً وليدة الثورة الصناعية 
واكتشاف قوة البخار فى تسيير العدد والآلات » وهى وليدة المصانم 


۱٦ 
الكبيرة والمنافسة الحرة بين الوحدات الاقتصادية احتلفة ,. وفى كلمة‎ 
موجزة فإن المدرسة الكلاسيكية وليدة الرأمالية المبكرة الى غْلّفت العا‎ 

الغربى منذ منقصف القرن الثامن عشر حى الأن ! 

والمعروف - علمياً - عن المدرسة الكلاسيكية - أنها من تلك 
المراحل التاريخية الى نعي الاس فيا بالاستقرار وسكيلة النفس وراحة 
البال » لا لشىء إلا 4 هناك توافقاً بين المكتوب من جهة والواقع 
الاقتصادى الذى يعيش فيه الئاس من جهة أحری : 

فحين تب ادم میٹ عن تقسيم العمل کانتث مصانم ذلك الزمان 
تغارس فلا تقسم العمل رفعاً للانتاجية . 

وحين يكتب مالتس عن السكان وحالمم السيئة لتيجة زياد م فى 
العدد فإنه لم جرج عن واقع إنجلترا فى ذلك العهد ! 

وكذلك حین کتب ریکاردو عن الریع رج هو الالحر عن واقم 
النشاط الاقتصادى فى إنجلرا فى أعقاب الحروب النابليونية » ولكن 
المراحل المطمئنة بهذا التوافق بين المكتوب وواقع الناس لا تمتد إلى اخر 
الدهر »> بل لابد أن يتغير الواقع شيثاً فشيثاً » فتحدث من ثم فجوة بين 
الوارد ف الكتب والأمر الواقع » وتأحذ الفجوة ف الاتساع حى تصل 
إلى درجة بستحيل ممها ن بطمان للناس عيش : ویصبح حتماً أن 
دل المكتوب مبمكتوب جديد يلام الواقع الحديد ! وتلك سنة التقدم . 

إن هم أعال آدم میٹ هو بالقطع «ثروة الشعوب » ؛ فقد ودع 


۱۷ 
أفكاره الاقتصادية كلها هذا الكتاب الذى يعتبر بح آية من ايات الفكر 
الانسافى فى ذلك الوقت . ولقد استحدثت به آراء وأفكار جديدة فى 
أعقاب الثورة الصناعية وتحت تأثيرها-: فتقسي العمل والانتاج والتوزيح 
والحرية الااقتصادية والتجارة الدولية كانت كلها موضوعات معروفة من 
قبل » إلا أن نظریات ”میٹ فيما وتأصيل هذه النظريات فى شكل علمى 
متعمق - كانت جديدة كل الجدة وتدل على أصالة التفكير وعمقه . 

ولقد قسم “ميث كتابه «ثروة الشعوب» حسة أجزاء أوحسة. 
موضوعات اساسية : 

يعالج ف الجزء الأول أسباب تحسن القوى الاإنتاجية المالية وتوزيع 
الأروة على من أسهم فى إنتاجها » فيناقش فكرة تقسي العمل الى تصل 
بالإنتاجية إلى مستواها الأمثل »> ومن هنا يعرج إلى إل کک التبادل وإلى 
النقود + ًم إلى الأسعار ويدرسها جميعاً دراسة مستفيضة . وهو ينتقل 
بعد ذلك إلى دراستر مشكلة التوزيع » فيعالج الأجور والريع والفائدة 
والربح معتبراً إياها عوائد عوامل الإنتاج - العمل والأرض ورأس الال 
والتنظي على التي - وهكذا يمكن أن يقال : إن ال جزء الأول من ثروة 
الشعوب یعالج کلاً من الإئتاج والتوزيع . 

ومخصص "ميث الإجزء الثافى من كتابه لدراسة رأس الال ودوره فى 
اسلية الإناجية فيادى بشرورة زيادته جيه طا أن الظم بي 
قدماً ى عمليته الإنتاجية مسمياً عملية التجميم هذه بظاهرة التجميع 


۱۸ 
الرأسمالى معتيراً إياها سمة من مات الرأمالية الصناعية » وبدونًا قد 
تقف تماما الصناعة الرأسمالية . 

أما اء القالك من الكتاب فقد خحصصه ميث لدراسة التدمية ' 
الاقتصادية والظروف الملابمة ها »> وهو الموضوع الذى يعالج بتفصيل 
راف فى هذه الأيام . وسميث حين يتعرض لمشكلة التنمية يبدى بعض 
الحفظ والشك ف إمكان نحقيق تدمية اقتصادية بمعدل معقول فى الدول 
والشعوب المستعمرة : فالاستمار- فى رأيه - ظاهرة من ظواهر العصر 
الذى وجد فيه » والمستعمرات وجدت لتغذى الدول الصناعية العظمى 
بلمادة الأولية والطعام بأسعار زهيدة وليس ها الحتق فى أكثر من هذا . 
وھو رأی استہاری سخیف لاجد لہ مکاتاً بالطبع ہہ الاةصادیین 
المعاصرين . 

ويعمد ميث فى الجزء الرابع من مؤلفه إلى نقد بعض المدارس 
الفكرية الى سبقته : فانتقد التجاريين (أى أصحاب المذهب التجارى 
الذى ساد إبان القرنين السادس عشر والسابع عشس) وهو ف انتقاده هذا 
يرسى الحجر الأساسى فى بتاء المدرسة الكلاسيكية النى تدين أولاً وقبل 
كل شىء انحر بالحرية الاقتصادية : أى رفع القيود والاإجراءات الى 
فرضها التجاريون لتنظيم الاقتصاديات القومية الأوزبية حين ذالك . 

أما الجزء انامس فقد خحصصه لرسم سياسة مالية. واقتصادية أمثل 
لريادة الأيرادات المالبة ف الدولة وترشيد الانفاق . وهو فى هذا لا ياعد 


۱۹ 

بينه وبين الحرية الاقتصادية ؛ وإنما يعمد إلى إقرار هذه الحرية فى ظل 
التجارة الدولية الحرة بين الدول على أساس تخصص كل دولة فما هى 
أهل له ف الإنتاج ومبادلته بشكل حر مم إنتاج آخحر لدولة أحرى تتمتع 
فيه بيزة إنتاجية مطلقة . 

والسؤال الذى يواجهنا الآن هو : ما تقو يمنا لآراء ميث الاقتصادية 
ععلوماتنا الاقتصادية المعاصرة ؟ 

والاجابة أن ميث بكتابه العظيم «ثروة الشعوب » قد أرسى الأسس 
والقواعد اللازمة لنظرية اقتصادية متكاملة الجوانب هى النظرية 
الكلاسيكية الى يدين بها النظام الرأمالى بأكمله بعد الثورة الصاعية 
والى حمل لواءها بعد ذلك ریکاردو وجون ستیوارٹ ميل ومالتس 
واحرون . 

ولاشك کدلك ان آدم میٹ یعتر رائداً فی میدان عام الاقتصاد 
السياسيی › حت لقد سېقه ف ریادة ۴ لاقتصاد الفرنسیان کینای 
.. وکانتیون إلا أن کتابه (ثروة الشعوب ) کان ساسا بہتدى به الاقتصاديون 
الکلاسيكيون سواء فى عهده (أى ميذ منتصف القرن الثامن عشر حى 

آلحره) أو بده بقلیل . 

ومع ذلك فاعتقادنا أن كتاب (ثروة الشعوب) يفتقر إلى الوحدة 
الفكرية : فمن يطالع هذا المؤلف يعتقد - عن حق - أن صاحبه قد تراك 
لفکره العنان » فسجل ماکان حطر بباله من آراء دون ترتیب منطيى : 


 » 
فهو حين يعرض لنظرية أوفكرة معينة فى موضع من كتابه قد يعيد‎ 
وضعها قى موضع انحر من الكتاب مبحيث بتعين على القارئ الحريص أن‎ 
يربط أجزاء هذه الآراء أو هذا الشتيت من الآراء حى مرج بصيغة‎ 
! متكاملة هذا الرأى أو ذاك‎ 

كذلك نحن نری ف بعض المراجع ذات الطابع الاشترا كى أن ميث 
كان مدفوعاً من بعض الرأسماليين الكبار ؛ ليدافعم عن الرأسمالية وما 
صف به حرية المنافسة وملكيتا ونظامها . إلا أننا نعتقد - عى - أن 
ميث كان عادلاً منصفاً فى تأكيده لبداً الحرية الاقتصادية وتفاعل قوى 
السوق فى ظل النافسة الحرة : فإذا اغتنى المنظم الرأمالى (أى صاحب 
امشروع ) » وكير وتضخم - فهذا من حقه طالما أنه لم يؤذ الآحرين 
محريته الجديدة الى اضفاها عليه ميث ! إذن فسميث لم يعبر عن 
مصالح -أية طبقة ولم يكن خادماً أميناً للرأسمالية كا افترى عليه ! إن 
فلسفته الاقتصادية بأسرها كانت نابعة من إيانه الذى لا يتزعزع بمقدرة 
السوق على توجيه النظام الرامالى إلى النقطة الى محصل عندها على اكير 
عاثد : فالسوق - تلك الألة الاقتصادية العجيبة - ستعى مغاجات 
اجتمم لو ترکت هی وشأنہا دون تدحل من جانب الدولة » ولكن تقاد 
الرأسمالية القدماء ولجدوا فى الحرية الى أسبغها آدم ميث على السوق - 
المبرر النظرى الذى يتكئون عليه بقصد زيادة التدحل الحكومى فى 
النشاط الاقتصادى بقصد علاج الأحوال الشائنة السائدة فى هذا 


۲۱ 

العصر» وعلى اعتبار أن نظريات آدم “ميث تؤدى ولاشك إلى إقرار 
الحرية الاقتصادية جميع جوانا دون هذا التدحل » ومع ذلك فإن 
التعمتق ف آراء آدم ميث لا مجده معارضاً للتدخل الحکومی على طول 
الحط ؛ وإمما هو يقر الحرية الاقتصادية ولا يعارض اذا تدحلت 
الحكومة بشىء قليل جا من القوانين والاإجراءات الى تضمن المسار 
الاقتصادى فى حط اللرية . 

وعلى أية حال فلقد أجمع کل من نقاد آدم میٹ ومریديه أن كتابه 
« ثروة الشعوب ) - وي اقتصادية هامة فى تاريخ الفكر الاقتصادى 
القدے لا تدانہا أبة و r‏ ثبقة أحرى فى ذلك الوقت . ويكفيه فخراً انه 
ضصمن کتابه هذا کار قن بأکمله - أی القرن الثامن عشر- قرن 
الثورة الصناعية أوثورة البخار. 

وهذا خير مدیح يمکن أن بزجى إلى العمل الذى قام به ميث ۽ 
كذلك فإن مهاجمیه ومۋیدیه يسلمون باتفاق تام بأن عل الاقتصاد 
السیاسی بدأ بادم ميث ؛ ومن م فإنه (أى "ميث) يحب أن يسم بحتق 
بای الاقتصاد السياسى » ذلك العلم الإنسانى الام الذى يدرس اليوم فى 
جمیع الخحامعات والمعاهد . 


۲۲ 


٤‏ - روبرت مالتس 


یعتبر مالتس )۱۸۳٤ - ۱۷٩٩(‏ رائداً للفكر السكانى والمؤسس 
الحقيقى للدراسة الحديثة فى السكان : فهو أول من استخدم الحقائق 
الاقتصادية والاجتاعية لتأييد نظريته بصدد الهو السكانى والتغيرات الى 
تطرأً على هذا الو وأثر ذلك فى الاقتصاد القومى عموماً ؛ كذلك يمكن 
اعتبار مالتس أول من أدخل علم السكان إلى ميدان العلوم الإنسانية بعد 
آن کان هذا العلم تابا ين ن الدراسات ر الفلسفة والاقتصادىة والا جي اعية . 

حًا - کان مالس عالاً اقتصاديا تحركه تزعات واقعية سادت العام 
الغربى إبان العقد الأخير من القرن الثامن عشر وإلى نباية القرن التاسع 
عشر» وذ اعتبرت نظريته فى السكان ذات أصالة وعمق لو أنه 
درست وطبقت اليوم على الدول النامية المزدحمة بالسكان حيث تتشابه 
الظروف الاجماعية والاقتصادية - أو تكاد - والظروف الى سادت 
إنجلترا وبقية الدول الغربية فى العقد الأحير من“ القرن الثامن عشر. 

ولد روبرت مالتس بانجلرا سنة ۱۷١١‏ ونشأ نشأة دينية خحالصة وفى 
ييئة أرستقراطية ثرية : فقد كان أبوه دانيال مالتس من إأغتياء عصره 
ومن حى العلم والفلسفة » ومن هواة مصاحبة المشهورين من رجال 
الفكر والسياسة : فقد كان صديقاً لدافید هيوم الفيلسوف الانجليزى 


۲۲۳ 
امعروف » وجان جاك روسو أحد رجال الثورة الفرنسية البارزين . 

وتلنى مالتس تعليمه الأول على يد والده فى المتزل » تم دحل 
امدارس الفانوية ا-لناصة ليتلنى فسطاً من التربية الدينية واللاتينية › 
والتحق بعد ذلك - وف سنة ۱۷۸4 - بكلية اللا هوت التابعة -جامعة 
کمبردج حيث تخصص ف الدراسات الدينية بالاإضافة إلى التاريخ 
والشعر واللغات العية والرياضيات . ورج سنة ۱۷۸۸ وکان من 
الأوائل > ولذلك التحق بہيئة التدريس بال جامعة » ونال درجة الماجستير 
ف اللاهوت سنة ۱۷۹۴۳ وف الوقت نفسه تقريباً عين قسيساً بالاإضافة إلى 
وظبفته الأولى »> وهى تدريسه للدين والفلسفة مجامعة كمبردج . 

ويتضح ما سبق أن مالتس نشا نشأة دينية علمية » وكان المفروض 
- طالا آله قسيس - أن سير فى هذا الاتجاه الديى ومحتط لنفسه 
حطوات رجال الدين ؛ ليصل إلى أعلى المناصب الكهنوتية إلا أنه وبعد 
كتابة رسالته الأول فى السكان» واقتناعه بكل ما جاء فيا من أراء 
اقتصادية تتصل بانس الہشری ف مجموعه » وترسم طريق احلاص من 
الاثام والشرور على أسس اقتصادية مادية - ترك الكهنوثية »> وعين 
آستاذاً عام الاقتصاد والتاريخ بجامعة كميردج سلة ۱۸٠١‏ » وظل فى 
هذا المنصب حت وفاته سنة ۱۸۳٤‏ . 

ويمكن تلخبص آراء مالتس ف السكان الى برزت فى الطبحة الأولى 
من رسالته فى السكان فى أن قدرة الإنسان على التناسل - بناء على وجود 


4 
الغريزة الجنسية - أعظم بكثير من قدرة الأرض على إنتاج مقومات 
العيش فؤلاء السكان : فالسكان يزيدون بنسبة المتوالية افمندسية - 
إذا لم يد من زيادتمم - على حين أن موارد العيش تزيد على 
أساس التوالية العددية وذلك فى كل جيل من الزمان (رأى كل 
٠‏ سنة) : ويمعنى ألحر فإن السكان يزيدون على أساس 
۳۲-۱٦-۸-۴٤ - ۲ ¬ ۱‏ ., عل حین ان مقرماٹ العیش ترید 
پنسبة ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ٤ ١‏ ء١٠‏ , فاذا استمرت هذه النسب زاد السكان 
حى يصلوا إلى ٠4‏ فى حين أن مقومات العيش لا تزال عند " » وواضح 

استحالة هذا الموقف إ 

وبناء عليه فإن ترك السكان على سجيتهم فى التوالد دون ضابط محد 
من زیادہم سیؤدى إلى أن يصبح الفرق شاسعاً بين سرعة توالدهم وبين 
كمية الطعام النى ينتجونها » وفى هذا المعبى يقول مالتس : 

« إن زيادة السكان يمكن أن تصل إلى حد لا تستطيع الأرض بعده 
إطعامهم بسهولة ؛ ومن م لابد من وضع حد هذه الزيادة » ولا مناص 
إذن من ضبط السكان» . 

وهنا ينتقل مالس إلى دراسة هذه الضوابط فيقسمها قسمين : 
ضوابط إجابية > وأحرى سابية . 

أما الأولى فهى الوساثل الى احتص با الإنسان العاقل الاقف دون 
غيره من ساثر الخلوقات » وهى السياسة الاإمجابية الى تأححذ بها احتمعات 


Y۵ 
الراقية لوضع الضوابط الى تقما شر الانطلاق ف الترايد الذى يضعها فى‎ 
طريق الجاعة ! وأهم هذه الوانع هى ضبط النسل والعفة وتأخير الزوأج‎ 
. ومراعاة أساليب الفضيلة فى فترة (العزوبة)‎ 
- ولكن ماذا بحدث لو لم بحد الناس من تزايدهم ؟ عندئذ فلا مقر‎ 
ف رأى مالتس - من تفشى الرذيلة والفقر والبؤس والعمل فى ظروف غير‎ 
صحية والازدحام السكانى الشديد وتفشى الأمراض ونقص الطعام‎ 
وارتقاع سعره وانتشار الأوبثة والحروب ! وهى كلها وسائل تلجأ إليها‎ 
. البيئة نفسها للحد من التزايد السكانى‎ 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن هو : ما تقديرنا نحن‎ 
الاقتصاديين فى القرن العشرين لآراء مالتس ؟ لاشك أن آراء مالس فى‎ 
وقہا - أى ف نماية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر~ كانت‎ 
صحيحة إلى حد كبير » ويمكن أن تنطبق. على إنجلرا ودول أوربا فى‎ 
ذلك الوقت ؛ فلقد كانت الثورة الصناعية مازالت بعد ناشئة ل تؤت‎ 
` أكلها بعد » فا زالت أجور العال منخفضة › وما زال البؤس والفقر‎ 
مان على الإنسانية ؛ كا أن زيادة السكان فى ذلك الوقت كانت كبيرة‎ 
نتیجة لارتفاع معدلات الواليد عند حدها الأعلى عل حین بدأت‎ 
معدلات الوفيات فى هذه الدول تنخفض » ولكن ليس معنى ذلك أن‎ 
زيادات السكان كانت على أساس المتوالية المندسية كا قال فى طبعتيه‎ 
الأول ,والثانية من الرسالة ؛ ولكن كانت هذه الزيادة كبيرة بامقاييس‎ 


۲۳ 
العادية الى نراها اليوم . 

: غير أن مالتس - والحق يقال - فى طبعته الثالثة من الرسالة قال‎ ٠ 
إله كرجل دين سابق وكاقتصادىئ حال" لا يعنى تماما مسألة المتوالية‎ 
امندسية والعددية ؛ وإغا بعى أن السكان يزيدون فقدل بمعدلات أكر‎ 
من زيادة مقومات العيش . وأؤكد هنا كلمة «أكبر» بدون المتوالة‎ 
المندسية أو العددية . إلا أن الظروف الاقدصادية والاجتاعية الى أعقبت‎ 
منتتصف القرن التاسع عشر فى إنجلنرا قد غيرت من فروض نظرية‎ 
مالتس » بل جعلما جرد نظرية كانت صالحة ف فبرة ما بعد الثورة‎ 
الصناعية مباشرة » ولم تعد صاللحة للتطبيق فى أوربا اليوم : فوارد‎ 
العيش ومقوماته فى إنجلترا ودول القارة الأوربية زادت معدلاث كبيرة‎ 
للغاية على حين أن زيادة السكان لم تكن كبيرة ؛ ومن م فليس هناك فى‎ 
. العام الغرف ما يسمى بمشكلة سكان‎ 

ولكن آراء مالتس يكن أن تكون جمثابة التحذير لنا نحن سكان 
الدول الثامية الذين تترايد أعدادنا السكانية.» ونحاول جاهدين زبادة 
مواردنا الاقتصادية القومية » وأكرر مرة أحرى أننى أقول : إن نظرية 
مالس إنما هى بمثابة التحذير لنا - نحن سكان الدول النامية - وليس 
التطبيق الحرف . وإن السکان فى مصر يتزايدرن معدلات تصل إلى 
۷ اى مليون نفس كل سنة ! وموارد العیش تتزايد هى 
الأخحرى » ولكن ليس بده النسبة » كذلك المند حيث معدل الزيادة 


۷ 

هو تقریباً معدلنا نفسه ؛ ومن ثم فهم یزیدون أحد عشرملیوناً فی السنة » 
والبا کستان يزيدون بتوسط يقرب من ثلالة ملابين » وهكذا وهكذا ! 
ولكن هل تزيد موارد الروة القومية فى هذه البلاد بنسبة زيادة السكان 
نفسها وهی ۲,۷ / ؟ بعض هذه البلاد ومنها مصر تزيد موارد الثروة 
القومية بمعدلات أعلى من معدلات زيادة السكان » ومن ثم فلا حوف 
من حدوث ما تنباً به مالس » ولكن هناك دولا أحری لا ترد فيا 
مقومات العیش بمعدلات عالية - کالبا کستان وبنجلادش مثلا- ومن 
هنا تصبح مشكلة السكان فى هذه الدول من أهم امشكلات الاقتصادية 
الى تؤدى بالحهود المبذولة فى سبيل التدمية الاقتصادية إلى أن تصب 
کلھا فی وعاء بغیر قاع ! وھی الفکرة الی نادی با نفسها روبرت بالتس 


٥‏ - دافید ریکاردو 


ینتمی ریکاردو (۱۷۷۲ - ۱۸۲۴) إل المدرسة الفكرية الى پنتمى 
إليها نفسها كل من ادم ميث ومالتس » وأعنى بها المدرسة الكلاسيكية 
القدية » فعلى الرغم من عدم تفرغه لتدريس عام الاقتصاد وتأليف 
الؤلفات الكثيرة فيه - كا فعل أستاذه آدم ميث وزميله مالتس - فإنه 
ومؤلف وحيد هو « مبادئ الاقتصاد السياسى والضرائب » - قد ترك اثارا 


۲۸ 
عميقة فى عام الاقتصاد » ویکفیه فطراً ما پقال عنه داما من أنه جم 
امبادئ الكثيرة والمبعارة للمدرسة الكلاسيكية مکونا ما نسيجا مماسكا 

من التحليل الاقتصادى . 
ولقد کان ريكاردو متشاماً هو الآحر إزاء مستقبل الجئس البشرى 
متجهاً إلى انط العريض الدى اخحتطه مالس لنفسه › إلا أن تشاؤم 
ریکاردو کان من النوع الحدر المببى على معرفة تامة بأصول النظرية 
الاقتصادية وحاصة قانون الغلة المتناقضة . إن التأمل فى آراء ريكاردو 
جد مبادئ اقتصادية محردة يفصح عا فكر فلسئى واضح : فاراؤه ذات ' 
نغہ إنسانی متجانس یشوها شىء من التشاؤم الضمى عن عام جرد من 

كل شىء عدا الدوافع الاقتصادية الى ركه . 

ويس من شك أن البيئة الاقتصادية والاجتاعية الى أحاطت 
بریکاردو فی الریع الأحير من القرن الثامن عشر والعقدين الأول والثاى 
من القرن التاسح عشر - قد ثرت فی تفکیره وشکلت اراءه » - وهو 
الاقتصادى النظرى الراثم والسمسار الذكى فى بورصة الأوراق المالية 
بلندن - فقد عاش شبابه فى المدن » ورأى التغيرات الائلة الى طرأت 
عل اجتمع البريطانى فى أثناء الثورة الصناعية وبعدهاء ومن م حرج 
بفكرة مؤداها أن النظام الرأمالى على الرغم من مساوئه الكثيرة قادر على 
تسیرر عجلة اللشاط الاقتصادى ودفعها دما إل الأمام دون حاجة إلى 

ان يستبدل به نظام اخحر. 


۳۹ 
ولقد کان ریکاردو یشعر داعا أن لدذيه الکثیر ما يستطیع أن يسهم به 
فی تقدم عام الاقتصاد النظرى » ورعا كان لدراسته المتعمقة والمتانية 
لكتاب ادم ميث «ثروة الشعوب» أثر فى ذلك . إلا أن لصداقته 
لالس - رائد الفكر السكافى وفيلسوف المدرسة الكلاسيكية - أثرا أكبر 
ف تفهمه لم الاقتصاد ورغبته الا كيدة ف أن یدل بدلوه ف وعاء ذلك 
العام . وقد م له ذلك فعلاے فارج کتاب « مبادئ الاقتصاد السياسسی 
والضرائب » سنة 1۸١۷‏ » وهو الكتاب الذى استحق من أجله لقب 
« الاقتصادى النظرى الكامل» . 
ويعد - فا الأفكار الاقتصادية الى نادى با ريكاردو؟ وما مكانة 
هذه الأفكار فى نشاأة عار الاقتصاد المعاصر؟ . 
بادئ ذى بدء لقد ناقش ريكاردو أغلب البادئ الاقتصادية الى 
نراها اليوم مدونة فى المراجع العلمية الكبرى الى تناقش مبادئ عام 
الاقتصاد » وكانت له نظريات عميقة فى هذه المبادئ : فقد ناقش 
فكرة القيمة معلناً أن قيمة الشىء هى ما بذل فيه من عمل : فالسلعة 
(أً) أغلى من السلعة رب) ؛ لأن الأولى بذلت ف إنتاجها ساعات عمل 
أطول من الأخرى » وهو هنا يو كد مبداً له أهميته فى الفكر الاشتراكى > 
وهو أن العمل أساس القيمة » وهى بعيّا الفكرة الأساسية لآراء ماركس 
فى العمل ء تلك الفكرة الى يعلى من شأنْما المفكرون اليساريون 
المارکسیون قائلین - کذباً وسہتاناً - إنہا من آفکار نبیہم مارکس ! على 


۳٠ 
سين آنا -~ والحق قال ¬ من أفکار ریکاردو الذی كتا قبل مارکس‎ 
کذلك أعلن ریکاردو نظريته فى التجارة الدولية ء وأاعیی بها نظرية‎ 
التكاليف النسبية الى ما زالت إلى يومنا هذا نظرية أصيلة وميدأ اساسا‎ 
ن مبادئ التجارة الدولية : فدولة مثل البرتغال مک مواردها الطبيعية‎ 
ازاف ونحص الأيدى العاملة بها تستطيع أن : تنج کل من اللبيذ‎ 
والنسيج بأسعار أرخحص ا تتدجه إنجلرا » ومحى ارف متفوقة فى‎ 
إنتاج كل من النبيذ والنسيج إلا أن لسبة فوقها فى إنتاج النبيذ تفوق‎ 
نسبة تفوقها فى إنتاج النسيج : إذن دعها تتخصص ف إنتاج النبيذ دون‎ 

التسيج ؛ لأنه نسبة تفوقها هنا أعلى ! 

ونظرية التكاليف السبية هله هى النظرية الأساسية فى التجارة 
الدولية والنى حفرت عميقة ف النظرية الكلاسيكية القدية » ولكنها م 
. تعد تصاح الصلاح كله للتعبير عن التجارة الدولية اليوم إلا نها تدرس 
ضمن دراسات التجارة الدرلبة كخطوة تارية مضت » وکات تعرر فى 
وقما عن نظرية التجارة الدولية . 

هذا - ولريكاردو نظرية مشهورة أخحرى فى الريم آساسها ؛ أولاً أن 
الريع عائد اقتصادى نظير استخدام هبات الأرض الطبيعية الى لا تنفد 
قواها . 

وثانا أن الريع المرتفع لا يض دللا على كثرة حيرات الأرض » بل 


۳۱ 
على العكس يدل على شح الأرض الطبيعية وخلها » وهى كلها نظريات 
مطولة ومعروفة فى الفكر الاقتصادى المعاصر › إذأنها ما زالت تدرس 
محذافيرها' فى الجامعات والمعاهد باعتبارها آخر ما وصل إليه الفكر 
البشرى فى الريع ؛ كذلك فإن اراء ريكاردو ف التنمية والغو 
الاقتصادی هى الأخرى من الآراء الى ها مكانا فى الفكر الاقتصادى 
المعاصر . 
حًا - لقد اُسهم ریکاردو بنصیب کبیر فی تأصيل مبادئ الاقتصاد 
السياسى فضلاً عن مساهمته البناءة فى تعميق الفكر الكلاسيكى الرأمالى 
وإعلاء شأنه » ولكن من المشكوك فيه أن يكون المعجبون به قد فهموه 
وفهموا آراءه تماما ؛ إذ ما من اقتصادى صعب فهمه کا هو الحال 
بالنسبة لريكاردو ! وربا كان السبب فى ذلك كونه متعمقاً أكثر من 
اللازم ف المادة العلمية الى يعرضها ؛ فصلا عن أساويه المتسم بشىء غير 
قليل من التعقيد اللفظى ! إلا أن المتأمل فى كتاباته مجدها واضحة › 
وحاصة فكرة تعارض مصالح الرأسماليين مع ملاك الأراضى › 
وتعارضهم كذلك مع مصالح الطبقة العاملة » وهى الفكرة الى ركز 
علیہا مارکس بعد ذلك ثلاٹین عاماً والتی تعزی خطاً مارکس ! ومن هنا 
وسواء فهمه رجال الصناعة والرأسماليون أولم يفهموه » فإن الواقع أنيم 
جعلوه الدافع عنم فى جميع الحافل العلمية وف مجلس العموم 
بالذات › ومن م أصبح علم الاقتصاد السياسى مألوفا عندهم ومقروءا 


۳۲ 

إلى درجة أنهم اقترحوا فى مجلس العموم تدريسه فى المدارس الثانوية 1 
ناهيك بتدرسه فی اخامعات ْ وهو فضل کبیر فی تقدم العلم بعزی أولاً 
وقبل ای شىء احر إلى ريكاردو. 


۹ س الفريد مارشال 

مثل مارشال ( (۱۹۲١ - ۱۸٤١‏ المرحلة الاقتصادية الفكرية الثالثة 
بعد المرحلة الأول الى ترعمها ادم “ميث والمرحلة الثانية الى تزعمها 
ریکاردو , وقد عرف عن مارشال أنه جملة مؤهلات فى شخص 
واحد . 

فهو الاقتصادى اللامح الولع بالرياضيات » وهر الخ ورجل 
الدولة والفيلسوف » كان يفهم الرموز الحبرية » وأدنحلها فعا صن 
حليااته الاقتصادية 3 آله کان بفضل التعیر عن ا الاقتصاد 
بالکلات . . وکان قادرا على التفکیر ف الحرثيات بتعيرات العمومياث 
وکان بتکام عن ارد بتعبير الجامد والمستفبل فى ضوء الماض . 

ومارشال قېل أن يعد نفسه لدراسة الاقتصاد محجامعة کمبردج 
کتب - وهو لا يزال طالباً بالمدارس الثانوية ¬ بقول : «إن دراسة 
أسباب الفقر دراسة لأسباب الذل الذی بعایشه جزء كير من ال جنس 
البشرى ١!‏ . 


۳۳ 
ويتبين من الفقرة السابقة أن مارشال كان بفكر تفكيرً اقتصاديا وهو 
لا یزال بعد شالا يافعاً فی اول خحطوات حیاته . م عرف عن مارشال بعد 
أن تسلح بعلم الاقتصاد فى جامعة كمبردج إخحلاصه للنظام الرأماى 
باعتباره النظام الكفيل يبعا جة شرور الاإنسانية فى ظل الحرية والمنافسة 
الحرة : انظر إليه وهو يقول «إننى كاقتصادى عرف أعتقد أن الشيوعيين 
لا يفهمون دقاثق عام الاقتصاد ؛ لأنهم نذروا أنفسهم لفكرة الحدم 
لا البناء ! فأصبحت نظرينهم عاجزة عن فهم الركيبة الاجماعية الكبيرة 
للبتاء الاقتضادى للمجتمع ككل !ي« 
م انظر إليه وهو بقول: «لقد قرأت كثيراً لاشيوعيين فام أجد واحداً 
مہم ٤‏ قد فهم عم الاقتصاد على حقيقته» . 
وقد عرف عن مارشال كذلك أنه کان مسیحیا متديناً - وإلى أقصى 
حد - وهى صفة نادرة بين اقتصاديى عصره ! انظر إليه وهو يقول : 
«إن الدين يكن أن يكون العلاج الناجح لمشكلة نقص العروة المادية 
فى الحتمع ؛ فالدين ملك الكل الناس بالتساوى » وراحة النفس الى 
يسبغها الدین هى اى متع الإنسانية » والدين - كا أفهمه - يرفع 
الروح المعنوية للإنسان ويقربه إلى الله ٠!‏ . 
ركان مارشال فى سن التاسعة والأربعين غندما ظهر له كتاب 
«مبادی عم الاقتصاد » وذلك ف سنة ۱۸١١‏ . وقد 3 هذا الكتاب 
بعد تعيينه أستاذاً الاقتصاد مجامعة كامبردج » وبع مصاجبة ذهنية لذا 


۳ 
العلم تقرب من ربع قرن , إلاأنه قبل ذلك بسنوات - وبالذات سنة 
۹ - شارك مح ازوجته (وھی مدرسة للاقتصاد أيضاً) ف إصدار 
کثابٰ بعنوان اقتصا ديات الصناعة » حدد فيه معام نظريته الى جاءت 
فيا .بعد فی كتاب «المبادئ » ؛ ومن م فعندما ظهر کتاب ر المبادئ » کان 
إتاجاً ضخماً عمبقاً ى التفاصيل يعس جهد سنوات طويلة من العمل 
الشاق ؛ فلا عجب أن يكون الشجاح الذي صادفه ساحقاً وسريعاً ! 
ولقد طبع هذا الكتاب مانن مرات : الأولى سنة ۱۸۹١‏ والأخحيرة 
سنة ۱۹۲۰ » وكانت كل طبعة تشمل إضافات جديدة عن الطبعة الى 
سہقما حی وصل عدد صفحات الطبعة الأحيرة من الكتاب إلى ۸۷١‏ 
صفنحة بزبادة ٠١١‏ صفبحة عن الطبعة الأولى ! وعلل أية حال فيمكن 
التعرف على فکر مارشال بصفة عامة من هذا الكتاب الخالد : فهو 

مقسمٍ إل سنة اجزاء کبیرة وعشرة ملاحق : 

فی ا-لجزآین الأول ,والثانی يناش مارشال التعريفات المهيدية لعام 
الاقتصاد » فى جين بم الرء الثالك مشا كل الطلب - الطلب. على 
السلمة والطلب على العامل الاإنتاجي - أما الجزء الرابم فيختص مشا كل 
العرض »> عل حين يدمج - فى الحرء الخامس - مشكلى الطلب 
والعرض فى وحدة واحدة مبيناً بالشرح 'والرسوم البيانية التقاء منحنى 
الطاب مع منحى العرض ف نقطة التوازن الى پتحدد عندها سعر 
السلعة »> وف هذا الحرم يمكن ملاحظة روعة تعليل مارشال وچدته ! 


۵ 
وينتقل بنا مارشال ف الجزء السادس من هذا المؤلف إلى دراسات فى 
الاقتصاديات الكلية منص« ه 4٥۲0-۴8٥‏ حيث يناقش الدخل القرمی 
والتوزيع . 
وتتتابم بعد ذلك ساسلة .من اللاحق ف موضوعات مخلفة مبتدئةة 
بالمبادلة ونظرية ريكاردو فى القيمة > ومننية إلى محال وأسلوب عل 
الاقتاد . ا 
إن اللاط العريض لنظرية مارشال هو تركيزه على السغر الى بتحدد 
بتفاعل كل من العرض والطلب . ومن العبث - فى رأيه - تحديد أ 
له الأهمية : العرض أم الطلب ؟ لأننا إذا كنا على أحد هين التغيرين 
بأهمية تفوق أهمية المتغير الآنحر فى تحديد سعر السلعة -- فكأئنا نحكم على 
أن الحد الأعلى من المغص هو الذدى يقطع التهاش دون الحد الأدف : 
والاقتصاد - فى رأى مارشال - هو علم السلوك الإنسانى الذى 
تعکه دوافع حتلفة ! فهناك دافع الرغبة فى إشباع ا لحاجات الانسانية › 
وهناك دافع الألم أوعدم اللذة نتيجة عدم حصول الإنسان على السامة 
الى یشبم ما حا ڄاته » وين هلا الدافع وذاك نوع من التوازن 
أو التعادل » ولكن مارشال أدرك أله من الصعب قياس الدرافع 
البشربة » اللهم إلا باستخدام سعر,السوق على الرغم من أنه لا پعتبر 
مقياساً كاملا حالياً من النقائص : 
فارشال کان مدرکاً نمام الأدراك أن الأفراد دفعهم عوامل 


۳٦ 
سيكولوجية وثانية اجناعية وثاللة سياسية لبذل الزيد من النشاط‎ 
الاقتصادى . لقد نجح مارشال فى التأثير على الاقتصاديين فى إنجلترا أولا‎ 
م فى الولايات المتحدة ثانا » وثالثاً فى العام أجمع » وذللك حى الفثرة‎ 
الى سبقت الحرب العالية الثانية ؟ كبا كان كتابه العظيم «مبادی عام‎ 
| الاقتصاد» المرجع الرئيسى فى أى مكان يدرس فيه علم الاقتصاد‎ 
كذلك أصبحت أساليبه فى العرض والمصطلحات العلمية الى جاء با‎ 
هی انخزون الذهنی لکل اقتصادی ترف یدرس عام الاقتصاد حى‎ 

ذلك التاريخ . 

وأخيراً فإن حير ما احم به هذه العجالة عن مارشال هو قول شومييتر 
الاقتصادى الكبير الذى كتب فى منتصف هذا القرن يقول : «إذا وقفنا 
على حافة هاوية من الفكر الاقتصادى نتلمس طريقاً مهدا نسير فيه فإننا 
نجد مؤلفات مارشال وأبحاثه تطل عاينا > ونمهد لنا طريق السير 
الصحيح ١!‏ . 


۷- ماینارد کینز 
نحن لا نشك للحظة أن ماپنارد کیتر (۱۸۸۴۳ - )۱۹٤٩‏ هو رجل 
ازمة سنة ۱۹۲۰ الأوحد : فقد ادى دوراً بارزاً ف إججاد الول النظرية 
لإحراج العام الرأمالى من أزمته الاقتصادية العاتية الى ألت به سنة 


۳۴۷ 
١‏ والتى أدت إلى خروج أكثر من ثلالة وثلاثين مليون عامل إلى 
البطالة والتعطل . 

والسؤال الى يواجهنا الآن ونحن نؤرخ لكيتر هو : ما طبيعة أزمة 
سنة ۱۹۳۰ ؟ وما اسباہا ؟ وما الدور الذى أداه كيز لعلاج هذه 
'لأزمة ؟ 

لقد رتبت على الحرب العالية الأولى هزات نقدية عنيفة كان من 
أبرزها تمرق أوصال التجارة الدولية »> واحتلال موازين مدفوعات 
الدول الصناعية الكرى › والتضصخم النقدى الجامح الذى أصيبت به 
بعض هذه الدول » وخاصة ألانيا الى انت موجة التضخم فيا إل 
انيار سريع فى قيمة النقد (المارك الأ لمان ) ) ومن ثم إلى إلغائه نانا 
وإحلال عملة نقدية أخحرى غله ! 

وف وسط هذه الظروف الاقتصادية السيئة ولدت الثورة الشيوعية فى 
روسيا القيصرية وطبق النطام الشيوعی ؛ ومن م حرجت روسیا 
السوفيتية على النظام الرأسمالى ناثيا ! وف غمرة هذه الأحداث 
الاقتصادية والسياسية المضطربة كذلك انبارت سوق الأوراق الالية فى 
ليويورك » وأصبحت قيمة هذه الأوراق تكاد تصل إلى الصفر ! وقد 
بدا هذا الحادث فى نظر مسار البورصة الأمريكية كا لو أن شلال نياجرا 
قد انفجر فجأة وحطم مامه کل شیء | 

ذلك أن سيلا من المبيعات انهال على سوق الأوراق المالبة دون مشر 


۳۸ 
وشكا السماسرة من فرط الأعباء والدهشة وهم يرون ثروات هائلة تذوب 
فعجاًةٌ ! واخحتی ٤١‏ آلف مليون دولار من الم ء وأغلقت المصانم 
وفقد ربع القوة العاملة الأمريكية أعاهم » وأصبحوا عاطلين ! كا 
هبطت الأجور اللقيقية بالنسبة للبقية الباقية من الال بنسبة ٦١‏ ./ > 
وهبط الدخل القرمی الأمریکی من ۸۷ ألف ملیون دولار سنة ۱۹۲۸ 
إل ۳۹ ألف مليون دولار سنة ۱۹۳۳ على حين بلغ عدد الال العاطلين 
فى أمريكا وحدها ٠١‏ مليون عامل ! وهذه كلها مواقف غاية من 
الصعوبة وخحاصة بالنسبة للولايات المشحدة الأمريكية موطن لرأسمالية 
والحرية الاقتصادية ! وهنا راح الاقتصاديرن الرأماليون يعصرول 
أذهانٰہم » ویضرعون إلى روح ادم میٹ آب الاقتصاد الرامالی ¬ کی 
ترشدهم سواء السبيل ! 

فى تلك الحقبة الرمنية المضصطربة برزت مشكلتان رئيسيتان دالحل 
نطاق النظام الرأسمالى امتأزم : 

الأول متصلة بالنظام النقدى نفسه حيث التضخم والانکاش 
المصحوبان باضطرابات عنيفة ف الأسعار والتجارة الخارىجية وموازين 
المدفوعات . 

والأحرى هی كيفية سير النظام الرأمالى نفسه والعوامل الى مدد 
مستوی استخدام الموارد الاقتصادية المثاحة بقصد التوصل إلى معرفة 
أسباب تبديد هذه الموارد > فضلاً عن دراسة إمكان تدحل الحكومات 


۳۹ 
لتعالج هذه الاضطربات الاقتصادية . 

هدا الوضع برمته اسرعی انتباه الاقتصادی الانجلیزی ماینارد کید 
الذى امتص ذهباً جميع هذه الظروف غير الملامة > وصاخ مؤلفه القم 
« النظرية العامة فى النفود والتوظف وسعر الفائدة» سنة ۱۹۳١‏ الذى 
أملى على الدولة الرأسمالية اتخاذ إجراءاتي تدحلية فى اقتصادها القومى 
تدف إلى زيادة الاستمارات ف الجتمع والحد نوعاً ما من الادخارات ! 
وبهذا التدنحل من جانب الحكومة لمعالجة أزمة الرأمالية المعاصرة أعلن 
كينز عن ميلاد رأمالية جديدة تؤش بنوع من التدحل الحمكومى لتقوية 
الاإنفاقات ؛ ومن تم زيادة ما دحل إلى جيوب الأؤراد من نقود كنتيجة 
حتمية للإتفاق الحكومة على المشروعات الاستمارية الحتلفة , 

ولقد نح كينز فى هلا المسعى » وعملت مضخة الإنفاق الحكومى 
على زيادة الاإنفاقات فى وجوه خحتلفة › فدحلت إلى جيوب المقاولين 
الكبار والصغار الدين أنفقوا هذه الأموال فى شراء السام والخدمات ! 
وتكرر هذا أكثر من مرة » فبدأت الأزمة تدر شيا فشياًء وني 
النظام الرأسمالى من دمار مؤكد » وبدلك أثبت كيئز للعام كله أن النظام 
الرأمالى نظام مرن لا يكسر سهولة › على عکس ما تنا به الشيوعی 
الملحد ماركس الذى أفى أن النظام الرأمالى مصيره إلى زوال ! 

إن كينز بكتبه الكثيرة والمؤتمرات الكثيرة الى حضرها وبرئاسته 
للميجلة الاقتصادية زهاء ثلاثين سنة قد أحدث ثورة فكرية افتصادية 


0 
یمکن أن تسمى بحق «الثورة الكينزية » : فقد غير أوضاع الاقتصاديات 
النظرية والعملية » وأضاف إلى الفكر الاقتصادی آراء لاتقل ف أصالتا 
وأمينها عن الآراء الى نادى با آدم میٹ وریکاردو ومالئس فی فترانت 


زمنية سابقة : 


لقد بنی كيز نظربته فى زيادة حجم التوظف على أساس الطلب 
gÎ : Effective Demand Jaki‏ الطلب الدى حقق مستوى التوازن 
ف المدة القصيرة » ويمثل كمية من النقود تلفق على منتجات الصناعة ›> 
وحصل عليها جميع أفراد الجتمم بعد ذلك فى شكل أجور وفوائد 
وأرباح وريع ؛ ومن ثم فإن الطلب الفعال يعادل كمية النقود الى 
يحصل عايها أفراد الجتمع : أى الدحل القومى : ذلك أن قيمة الثاتجح 
القومى الكل هى المتحصلات النقدية نفسها من سلع الاستمار وسلح 
الاسملاك ؛ ون تم فإذا اردنا تحفیق مستوى عال من التوظف ر الذى 
يتضمن إلقاص حجم البطالة) - وجب تحقيق مسبتوى عال من الإنفاق 
على سلح الاستيلاك أو الاإنفاق على سلع الاستنار أوكلييا معا . ولا كان 
الإنفاق على الاسلاك يكاد يكون ثابتاً فى الدول الصناعية الكبرى الى 
لا ثزيد فيا الأعداد السكائية : فإن الأهية القصوى لاحداث زيادة فى 
حجم التوظف تنركز فى زيادة المثفق على سلع الاستثار. 

إن الفكرة امحورية لنظربة كيثز هى ربط الحم الكلى للتوظعت 


5 
بالطلب الكلى على سلع الاستجار والاسلاك معاً : ومعنى ذلك أن 
البطالة ترتبط بالنقص الذى يطراً على هذا الطلب الكلى › وطالا أنه 
(أى الطلب الكلى ) يتعادل هو وحجم التوظف والدحل القومى - فإن 
معنى ذلك أن الزبادة التى تطرأ على حجم التوظف تؤدى إلى زيادة فى 
الدحل القومى . وحى تصل الحكرمات إلى هدف التوظف الكامل فى 
الحتمع لابد من مباشرتما لبعض الاإشراف على أوجه النشاط الاقتصادى 
الاستهارى » ويقتضى ذلك زيادة مسثولية الحكومات الرأسمالية وتوسیم 
سلطاتما فى الميادين الاقتصادية » فلا تصبح مهاما مقصورة على تلك 
الوظائف النقليدية المعروفة : كالأمن والقضاء والدفاع ؛ وإنما تتعداها 
إلى توجيه بعض أوجه النشاط الاستارى » ولكن دون أن تتملك هى 
نفسها المشروعات الانتاجية . 
وکینز لا بنتقد النظام الرأسمالى كنظام اقتصادی ؛ واا هو بق ف 
هذا النظام باعتباره باع للنشاط الفردى والحرية الاقتصادية وحق 
القلك » إلا أنه يرى أنه من الأهمية بمكان إجاد بعض الوسائل الكفياة 
بالرقابة والتوجيه من جانب الحكومة على بعض اليادين والأنشطة 
الاقتصادية »> ولكنه يؤكد أن هذه الرقابة الحكومية وذلك الإشراف 
المیکومی » لن يؤدى - فى الزمن الطويل - إلى تضبيق انجال أمام 
الحهود الفردية أوالانقاص من .الحرية الاقنصاهية الى يتمتع با 
المواطنون ودون أن تتبحولى هذه الرقابة الاقتصادية المتكومية من جرد 


۲ 
الرقابة إلى التأمم المطلق » وبذلك يتحول النظام كله إلى الاشتراكية › 
وهو ما لا يقصده کينز بل هو محر من حدوثه ! 


۸“ جوزیف شومبیر 

جوزیف شومبیتر (۱۸۸۳ - )۱۹٥۰‏ هو أبرز اقتصادیی القرن 
العشرين الذين أشهموا بنصيب كبر فى نظريات التدمية الاقتصادية › 
والدورات الاقتصادية »> فضلاً عن دراساته المتعمقة فى النظم 
الاقتصادية المعاصرة كالاشتراكية والرأمالية والد موقراطية . 

والتى أن الاقتصاديين المعاصرين الذين يكتبون عن قادة الفكر 
الاقتصادى لب يعطوا الرجل -حقه من المجيد والتكبير » بل إن فثة قليلة 
منهم لا تعارف له بالفضل العلمى حتى فى ألحص ما نبغ فيه وهو 
١‏ الدوراث الاقتصادية» . وربا كان السب فى ذلك أن شومبیار )م یکن 
بنتشمى إلى مدرسة اقتصادية بعینپا کادم “میٹ وریکاردو ومالٹس »› وربا 
أيضاً لأنه أنفق الجزء الأ كبر من حياته الأكاديية حارج وطنه الأصل 
(أى النمسا) بالاضافة إلى تواضعه وانطواثه والشهرة الساحقة للمدرسة 
كيئ الاقتصادية الى عاصرته - كل هذه الأسباب تضافرت فنعتث من 
أن تكون له مدرسة فكرية خحاصة به » وقللت من قيمة الرجل دى 
بعض المفكرين الاقتصاديين المعاصرين . 


۳ 
والحق أنه من الصعب تصنیف عام کبیر مثل شومبیتر : فبعض 
المراجع تعترض على ضمه إلى صفوف الاقتصاديين الكلاسيك بسبب 
تطابق مذهبه الفلسنى مع تقاليد فالرأس » على حين أن بعض العلماء 
الآحرين يرفضون اعتباره من الكلاسيكيين الجدد بسبب نفوره من 
الرياضيات والمعادلات الحبرية فى إثبات وجهة نظره . إلا أن اتجاه 
شومييتر الفكرى وأسلوب معا-جته للمشا كل الاقتصادية الى تعارضه - 
تجعله أقرب إلى ماركس وسومبارت منه إلى المدرسة الرياضية فى 
الاقتصاد + على الرغم من أنه عارض ماركس وهاجم طريقة تحليله > 
وحاصة ما اتصل بفكرة التفسير المادى لاتاريخ ومآل الرأسمالية : 
فشومبیار رمن بان الرآسمالیة لا کن أن تکون إلى زوال کا قال 
ماركس » وإنما ستنحول إلى نظام جذيد يجمع بين صفات الرأمالية 
الأساسية -- أى حى الملكية الناصة والحرية الاقتصادية - وبين صفات 
الاشتراكية : أی الإشراف المحکومی والتوجیه الحکومی المرکزی على 
قطاعات الاقتصاد الختلفة > أما أن يتدمر النظام الرأسمالى ويزول كا 
تنبا مارکس - فهذا مستحیل . 
لتقد کان شومسيتر بارعا نى ختلف الات النظرية الاقتصادية إلا أن 
عمله الذى برز فيه كا يصوره كتاباه اللتالدان - و التنمية الاقتصادية ٠‏ 
و «الاشتراكية والرأسمالبة والديقراطية » - هو التحايل النظرى والتارځى 
لعملية التنمية ذاتها فضلاً عن دراساته التعمقة فى النظم الاقنصادية . 


1 
إن التنمية الاقتصادية فى رأى شومبيتر عملية سريعة مفاجثة تتضمن 
الانبثاق تم الجمود دون ية انتظام أو اتساق فى مراحلها الحتلفة : ويمعنى 
آنحر فهو يرفض الرأى الكلاسيكى القدم القائل بأن عملية التنمية عملية 
ملامة متزنة متطورة ؛ كا نستطيع أن نستنتج أن شومبيتر لا يؤمن 
التخطيط المادف الذى يرسي نحطة التنمية ويجحاول تنفيذها على فترات 
زمنية منتظمة تسير بالاقتصاد القومى كله إلى الأمام . وكيف له أن يؤمن 
بالتخطيط الشمولى وهو يرى ان عماية التلمية عملية تضىء مرة واحدة 
تبعاً لظهور اخحتراعات جديدة تدحل إلى الميدان التجارى على شكل 
استهارات جديدة تؤدى فجأة إلى زيادة ملموسة فى الدحل القومى ؟ 
وهو حين يدلل على صحة هذا الرأى أت باخحتراعات نمت بالفعل فى 
القرنين التاسم عشر والعشرین » وکانت ذات آثر واضح وسریع فی 
الإبماء الاقتصادى فى دول أوربية كثيرة : 
إن اخحتراع السكك الحديدية وانتشار استخدامها فى القرن التاسم 
عشر يمثل هذا النوع من الثنمية الانفجارية - على حد تعبيره - فكم من 
الال وأصحاب رءوس الأموال والمنظمين اشتركوا فى صناعة السكك 
الحديدية ! وكم من جور دفعت هم | وکم من المعدات صدرت إلى 
الحارج 1 م كم من الخدمات التجارية قامت بها السكك الحديدية فى 
التجارة الداحلبة والنارجية ! كل هذا لابد أن يؤدى الى زيادات 
ملموسة فى الدحول القومية للدول التى أدحلث السكك الحديدية ؛ ومن 


۵ 

ثم فالتدمية الاقتصادية لابد أن تحدث ولا عالة . 

ومثل هذا يقال عن اختراعات آخری لا تعد ولا تحص کالراديو 
والمعدات الكهربية والسيارات وما الى ذلك من الاختراعات الى 
شاهدها العام ف القرن العشرين والق أحدثت دوا هااا فى الميادين 
الاقتصادية وما انفجار تًا بغبر ما حدود ! 

هذا النوع من التئمية السريعة المفاجلة التى ترتبط باحتراع 
ما أو بتجدید فى العدد والآلات على أوسع مدى بؤدى إلى زيادة كبيرة 
فى الاستثارات المتصلة بالاحتراع الأصلى » عندئذ تحدث التلمية , 

غير أن شومبيتر وهو يناقش فكرة الاختراعات الجديدة كوسيلة 
مؤكدة لحدوث التدمية يركز ف الوقت نفسه على الدور الكبير والهام الذى 
يؤديه المنظم فى هذه العملية : انظر إليه وهو يقول : 

«إن المنظم هو العمود الفقرى فى عملية التلمية ! إنه الحدد المبتكر 
الذى يعمل على تضافر عوامل الإتاج فى وحدة مؤئلفة تأتى للمشروع 
بأفضل النتاثج |« . 

وشومبیتر فى تأ كيده لأهمية امنظم الحدد المبتكر بفصل بين معليين ' 
ملتصقين بالمنظم : يفصل بين وظيفة الماظم فى القرن العشرين الذى 
بدير وحدات إنتاجية ضحخمة هائلة وبين ملكية هذه الوحدات »> وکأنه 
بذلك يفصل بين ملكية المشروع والقيادة الليكيمة له » على أساس أن 
الوظيفة الأحرى أهم من الأول . 
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أضف إلى ذلك أن شومبيتر يربط بين طبيعة المنظم فى الجهاز 
الاقتصادى الكبير والبيئة الاججاعية والثقافية السائدة : فالمؤسسات 
والتنظمات الرأمالية والمستوى الثقاف السائد عوامل ها أهميتما ف نجاح 
وظيفة المنظم . 

والمنظم الناجح - ف رأی شومستر - سلعة نادرة ف الجتمع : فقليل 
من الناس من توهب همم صفة القيادة والزعامة الأصيلة › وأقل منهم من 
يستطيع بثاقب نظره وعمق بصيرته اكتشاف السالك الى تؤدى إلى 
التجديد والابتكار . وإذا نمكن أحد النظمين من تحقيق ذلك على 
المستوى الفردى فسيعقبه آخحرون يتصفون بالصفات الشخصية والمكتسبة 
نفسها یسرون فی الطريق نفسه مجددون ويبتکرون » وعندثذ يصبح 
اجاح أسهل منالاً بالنسبة لعدد من المنظمين » الأمر الذى يزيد من 
معدل نمو الاقتصاد القومى بأاسره. 

إن الدارس لكتاب شومبيار التالد «الرأسمالية والاشتراكية 
والديمقراطية » لابد أن يلاحظ وجود اتجاهات واضصحة نحو تأبيد 
الرأمالية كنظام أيدولوجى بغلف الاقتصاد القومى . إلا أن تأبيده 
للرأمالية ليس مطلقاً ؛ وإ نما هو تأييد معحفظ : فالرأسمالية باقرارها 
للحرية بأنواعها التلفة تعبد الطريق للتغلب على العقبات الكأداء الى 
تعوق زيادة الدحل القومى » والرأمالية هى البيئة الاجناعية والثقافية 
إلصالحة للتجديد والابتكار فى ظل الحرية »> وهذه كلها عوامل لازمة 
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لتقدم والتدمية . إلا أن الرأسمالية ستتجه مم الزمن إلى بعض المظاهر 
والصفات ذات الطبيعة الاشرا كية جامعة بذلك بين الصفات الأساسيْة 
ارأمالية والاشتراكية معأ فى وحدة مؤتلفة : انظر إليه وهو بقول * 
«إن الرأسمالية لن تار تحت وطأة العوامل الاقتصادية المضادة ؛ 
وإنما ستقاہل -- بمرونة تامة - الاشراكية فى منعصف الطريق !) . م 
انظر إليه وهو يقول : «إننا لا نعرف بالضبط الطريقة الى سيم بموجبا 
هذا التحول اللهم إلا عن طريق زيادة تيار البيروقراطية الحكومية دالحل 
إطار الرأمالية ٠‏ 
إن اراء شو مار ف الاقتصاد عموماً وف التدمية الاقتصادية على وجه 
الخصوص تقف شامحخة على قدم المساواة فى الأصالة والعمق مع غيرشا 
من الآراء والنظريات الاقتصادية الكبرى الى أثرت فى الفكر 
الاقتصادى المعاصر › وأسهمٽت مح فى تكوين شجرة العلوم 
الاقتصادية . 


٩‏ - والر روستو 
بعثر والر روستو (۷ 1۹41~ ۹۹( من هم وأشهر الاقتصادين 
العاصرين الذين بعارول عن قضایا ما بعد الخرب العالمية الثانه ل 
وضوح وجلاء . ونعی :4ا قضبية التنمية الاقتصادية الى تفجرت بعد 
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الحرب الثانية » ولا ترال حى بومنا هذا تستقطب اراء کثير من 
الاقتصاديين المعاصرين . 

إن الفرق بين اقتصاديي ما بعد ا ترب الثانية واقتصادي ما قبل هذه 
الحرب ليس فرقاً فى درجة العلم أومستواه ؛ وإنما هو فرق فى 
الخصص : فاقتصادیو ما قبل الحرب کانوا یکتہون فی کار من موضصوع 
من موضوعاٹ عم الاقتصاد على حين أن اقتصادیی ما بعد الحرب 
یکتبون فی موضوع واحد فقط من موضوعات الاقتصاد ساثرین فی مذا 
على أساس التخصص الطاق . ولعل جوزيف شومبيثر يض مهالا 
لصحة ما نقول : 

فقد ألف وكتب قبل المرب العالمية الثانية مباشرة وى موضوعات 
ثلاثة : الدورات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والنظم الاقنصادية 
العاصرة دون أن يتخصص فى إحداها » على حين نجد الاقتصاديين 
المعاصرين من أمثال والتر روسو يننقون موضوعاً واحداً فقط يدرسون 
جوانبه بعمق واضح › م مخرجون للعالم کله پنظریات واراء فى هذا 
الوضوع تغى کل باحث ؛ 

إن الاقتصادی الأمریکی روسو لم پعرف عنه أله كب أكار من 
كتابه المشهور « مراحل التدمية الاقتصادية ٠‏ الذى ترجم إلى كار من سبع 
عشرة لغة والڈی لا پزال حى پومنا هذا معارفاً به ککتاب يبحمل بین 
طياته ارأء فى التشمية الاقتصادية وصلت إلى مستوى الكال , 
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إن التدمية الاقتصادية - ف رأى روستو - عملية ممكنة طالما أن 
الدول النامية ثعى الأسباب والمسيبات الى تنقلها من مرحلة تطورية 
معينة إلى مرحلة أحرى أ كبر تقدماً متخطية فى ذلك المصاعب-والمشاق 
الى تعرضها » ومطورة اقتصادها القومى بما تنطابه كل مرحلة من 
- مراحل التئمية . 

ويرتب «روستو» البناء الاقتصادى الميكلى للمجتمع فى شكل 
راحل عش هر به الاقتصاد الوسى تقبقا لأعلى سنوی تمکن مز 
التقدم »> وهذه المراحل هى : ) 

. المرحلة التقليدية القديمة‎ - ١ 

۴ - مرحلة ما قبل الانطلاق . 

۴۳ - مرحلة الانطلاق . 

۽ - الاتجاه حو النضج الاقتصادى . 

ه - مرحلة الاسلاك الكبير. 

وهذه المرالحل هى المراحل الى مرت بها نفسها بعض الدول الغربية 
من القرن الثامن عشر حى الآن » ونجحت بالفعل فى تحقيق التلمية من 
لال التحرك من مرحلة إلى أخرى . 

وهذه النظرية تتسم بالواقعية وبالتفاؤل : فطالا سارت الدول النامية 
ى الطريق الذى رسمه هما روستو فإنها سوف تصل لا محالة إلى المرحلة 
الحامسة ؛ أى مرحلة الاستبلاك الكبير الى ينعم فيا المواطنون بالاسلاك 


0٠ 
. الكبير للسلع والحدمات‎ 

وفما يلى دراسة مقتضبة لراحل التدمية کا يراها روستو : 

٠ المرحلة التقليددية : إن الحتمع التقليدى هو جميع اعات‎ -١ 
. الى وجدت قبل عصر «نيوتن» حيث الإنتاج البسيط ال جامد دون‎ 
زبادات فی هذا الإنتاج مم وجود «سقف» أو «حد» لا یکن أن پہلغه‎ 
دحل الفرد ف المتوسط : فالعا لم کله قبل عصر نیوتن م حرج عن صفاث‎ 
محتمع النقليد با فى ذلك العروش الى توالت على الصين وبابل‎ 
وحضارات مصرالقديمة والعصور الوسطى » بل لا تزال إلى يومنا هذا-‎ 
بناء على هذا المفهوم - دول كثيرة فى أفريقيا الاستوائية وشرفق اسيا م‎ 
تحرکها ید الانسان الحدید فى الشحكم ف ف ثروامما الطبيعية بعد ! إنه‎ 
اجتبح الزراعى الذى بعتم على القبلية والذى دت فيه العلاقات‎ 
. الأسرية والعصبية دور هاما فى هدا التنظيم الاجتاعى‎ 

۲ - مرحلة ما قبل الأنطلاق : وهى المرحلة الى ترز عندها بعض 
الظروف الاقتصادية والاجماعية' الى يئ للمجتمع الانتقال إلى مرحلة 
الانطلاق کانتشار استیخدام العام الحدیٹ ف الحالین الزراعی رالصناعی 
والتوسح فى التجارة الخارجية والأسواق اللنارجية . , ولقد كائت إنجلترا 
من أولى الدول الغربية الى دحلت هده المرحلة فى بداية القرن الثامن 
عشر نتيجة لوقعها الجغراق ومواردها الطبيعية الوافرة واستقرارها 
.السياسى » فيأث ها مقومات الانطلاق , 
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وروستو حیما رم صورة هذه المرحلة ي ؤكد أن التقدم الاقتصادى 
مکن فی هذه المرحلة طالا ا أن الححمع يتساح بشیء بسيط جدا من العم 
الحديث » وعندئك تخلق فرص أفضل لاربح وفرص أفضل للتعاي > 
ومى كاها مقومات اساسية لنقل امجتمع إلى مرحلة الانطلاق 

۴ - مرحلة الانطلاق : وهى أهم الراحل الى رسمها روستو فى 
نظريته المرحلية »> وهى الرحلة الى تعالج المشاكل الاقتصادية 
والاجناعية الى ترسبت فى الحتمعات القديمة على مر العصور» وهى 
الحلة الى يسودها مبدأ التغيير الدام وتسعى إلى تحقيقه » وهى المرحاة 
الى يدأ عندها ناتج الفرد فى المتوسط ف الازدياد حاملاً معه تغيرات 
جذربة فى الفنون الإنتاجية »> وعند ذلك تصبح ظاهرة العو المتصل 
اوضع الطبیعی للأشياء . 

وتبداً مرحلة الانطلاق فى بعض الدول النامية بظهور قوة ما تدفع 
التقدم قدماً إلى الأمام محطمة آمامها السدود والعقبات . ورا تمثلت 
هذه القوة فى ثورة سياسية تؤثر فى موازين القوى الاجتاعية والاقتصادية 
وى هيكل الاستمار السائد »> أو تتمشل فى شكل قوة دافعة من الفن 
الإتتاجى التكنولوجى الستورد من الخارج مؤدياً إلى سلسلة لا نماي ها 
من التقدم ؛ كا حدث فى اليابان فى أوائل القرن العشرين . 

ور ما كانت هذه القوة الدافعة فى شكل بيئة جارية دولية جديدة 
مواتية للتقدم ۽ کا حدث فی السويد عندما انفتحت أمامها فرص تصدير 
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. الخشب إلى اللارج فى السنوات الستيلية من القرن الماضى‎ 

فى هله الحالات الثلاث - وی غيرها ¬ حدث تقدم مرموق فى 
القطاعات الرئيسية من الاقتصاد القومى » فزادت الاإنتاجية » وارتفع 
معدل الاستمار إلى ما بقرب من ٠١‏ / من الدحل القومى سنويا » كا 
أعبد الاستار فى الصناعات الناجحة الى تغل آرباحاً مضمونة » فأدى 
ذلك إلى زبادة الطلب على المال ؛ ومن ثم إلى زابادة دحوم » ومن ثم 
إلى توسع فى المدن. 

4 - مرحلة النضج :ستتبع مرحلة الانطلاق فترة طويلة من الهو 
المطرد الذى تنخلله بعض التقلبات صعوداً وهبوطا › ويتجه الاقتصاد 
القومى إلى نشر التكنولوجيا الحديثة على طول جببة النشاط الاقتصادى 
وغرضها › وتزید معدلات الاستمار ؛ لقصل , إلى ۲١‏ من الدخل 
القومی سنوياً بث بعل هلا الاستثار اجا سنويا يزيد على نسبة الزيادة 
فى الأعداد السكانية ؟ كا يتير وجه الاقتصاد القومى نتيجة الحسن 
المستمر فى الفنون الانتاجية »> وتزيد سرعة انبثاق الصناعات الحديدة > 
ويشغل الاقتصاد القومى مكاناً مرموقاً فى الحال الدولى . ولقد حدد 
روستو بطربقة عشوائية بحثه مدة تقرب من ستين سنة لانتقال امجتمع من 
مرحلة الائطلاق إلى مرحلة النضج »› وبنى تقذيره هذا على أساس تار حى 
بناء على تجارب حدثت بالفعل فى بريطانيا وألانيا والولايات المتحدة : 

ه - مرحلة الاسنبلاك الكبير : وأحيراً وبالعمل التراصل لزيادة 
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الاستخار تتحول القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومى إلى إنتاج السلم 
العمرة بكيات كبيرة ومستوى رفيع من الفن الاإنتاجى › وعندثذ يدحل 
الحتمع إلى عصر الاسلاك الكبير. 

واحتمعات الى حققت النضج الاقتصادى ف القرن العشرين - 
وهى الولايات المححدة وألانيا الغربية واليابان - قد تيسر ها ذلك بعد 
نوعين من التغير : 

الأول : ارتفاع الدحل الحقيقى للفرد فى المتوسط ودوام هذا 
الارتفاع إلى نقطة حقق عندها عدد كبير من الأفراد سيطرة تامة على 
الاسہلاك جاوزت حاجا مم الأساسية كالا كل والابس والمسكن . 

والآحر : ما طراً على تركيب القوى العاملة حيث زادث نسبة سكان 
الدن بالنسبة للمجموع الكلى من السكان ؛ ومن م زادت نسبة 
الشتغلين فى المؤسسات والشركاث والحال التجارى : أى الأعال الى 
نتطلب توافر مها رات إنسائية علمية ولقافية خحاصة . إن المواطن فى هذه 
الرحلة يعيش فى ظل شبكة من الحدمات الصحية والتعليمية والثقافية 
والترفيبية هى أعلى المستوبات وهو بحكم ارتفاع دخله الحقيق - 
يستطیع المت بمثل هذه الحدمات . ) 

ما بعد الاستيلاك الكبير : ولقد تبأ روستو بمرحلة أحرى قد تعقب 
مرحلة الاستبلاك الكبير › إلا أله بادر فقال : إنه يصعب رسم صورة 
صحيحة ها : فهل يعمد امحتمع عند هذه المرحلة إلى السفر نحو 
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الكوا كب الأخعرى كشفاً عن الجهول وحباً ف المغامرة » أويشن حرباً‎ 
إلكارونية على غيره من الجتمعات » أو يرجع إلى القيم الروحية الى‎ 
سيطرت عليه ف مراحل سابقة » أويصيبه اليأس والقنوط ويفقد قدرثه‎ 
على العركة والهو ؟ هذه الأسثلة وغیرها ما زالت إجاباتما غامضة عند‎ 


روستو ! 


۹~ إيان بووین 

حصص إبان بووین (۱۹۱۸ - . . .) ف موضوع السکان ف 
زياد م المتواصلة فف الدول النامية والمتغلفة من هذا العام : فلقد وجد 
أن الدول النامية فى اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يزيد سكانما بمعدلات 
كبيرة للغاية تصل إلى ۴ / فى السنة »› الأمر الذى أدى إلى ضياع كثير من 
جهودها البذولة فى جال التنمية من أن يبين أثرها ! كا وجد أن 
الزيادات السكانية لقت مشا كل اقتصادية بالغة التعقيد » فأصبحت 
جیڈه مشا كل کار من حلام هذه الدول فضلا عن ان هذه الأحلام 
ہی فی واقع الأمرأکارمن اموارد المتاحة ها » الأمر الذى دعاه إلى النظر 
إلى مشكلة السكان نظرة فيا الشىء الكثرر من التشاوؤم املذر . وربا كان 
ذلك هو أحد الأسباب الى من أجلها أعتبر «إيان بورين » مشكلة 
الانفجارات السكانة ف العام الثالث بمثابة ثورة لا تقل حطورتها عن 


o0 

أبة ثورة اقتصادية حدثث من قبل ؛ فلقد ترتب على هله الزيادة المتصلة 
نتائج اقتصادية تنصل بظهور البطالة بنوعيا السافرة والمقلعة »> وضعف 
المدنحرات القومية » وسوء حال اللخدمات » م عدم توافر الطعام اللازم 
للحياة نفسها ! _ , 

ويتشاءم « بووين » من الأحوال الى سوف تسود الدول النامية فى 
السنوات الثلائين القادمة طالما وجدت هذه الزيادة المفرطة فى الأعداد 
السكانية والتى تفوق ف معدل نموها معدل نمو الثروة القومية | م هو 
يبالغ فى نظرته التشاؤمية هذه » فيد كر أن هبوط معدلات المواليد فى 
الدول النامية المردحمة بالسكان - حى لو م - لن يؤدى إلى نتاثج 
رة ى الأشعل الاتصادية لبعد رة ية طوية قد تسل إل ريع 
قفرن ات فلقد کیب على هذه الدول أن ٹقاسی اقتصاديا من وضعها 
السکانی دة جیل من الزمان حنی بعد أن تنجح فی تخفیض معدلات 
موالیدها . 

ولقد أصدر « إیان بووین » کتاباً بعنوان « اقتصا دیات السکان» نشره 
سنة ۱۹۷١‏ تنبا فيه بنتائج اقتصادية عنيفة سوف تصيب دول العام 
الثالث المزدحمة بالسكان . 

وأولى هذه التتائج هى البطالة بنوعيا السافرة والقنعة شارحاً وجهة 
نظره فى ذلك على أساس أنه طالما أن الاستارات النقدية الجديدة 
لا تستطيع مجاراة الزيادة السنوية الكبيرة فى حجم القوة العاملة فلابد من 


٦ه‏ 
وجود تعطل بشكل ما ف فائض اليد العاملة ؛ فهذا هو الممهوم العام 
للبطالة السافرة فى ظل أحوال السكون » وهي الأحوال الى غالبا 
ماتسود اقتصاديات الدول النامية ذات الطابع الزراعى » إلا أن البطالة 
المقنعة لابد. أن تظهر هى الأحرى » فيضطر بعض الأفراد للعمل فى أعال 
تافهة ضعيفة الإنتاجية لدرجة أنه لوسحب عدد مهم للعمل فى قطاع 
انحر غير القطاع الذى يعملون فيه ما ادى ذلك إلى احفاض الناتج . 

أما ثانية نتائج الزيادة المفرطة فى الأعداد السكانية الى تنبا بها إيان 
ہووین فهی حلق تکوین عمری سکانی یتمیز بوجود لسبة کبیرة من 
السكان تصل إلى ٠١‏ / أو رما أكثر فى سن الإعالة على حين أن نة 
أصغر بكثير من هم فى سن العمل والإنتاج : أى السن من ۲١‏ إلى 
١‏ سنة » وعندئذ يصبح التكوين العمرى لاسكان على شكل هرم ذى 
قاعدة عريضة هم فثات العمر الصغير غير المنتجة : أى الأطفال 
والشباب الراهقون - على حين أن قلة صغيرة فى المرم المدبب هم 
المنتجون لاسلع والخدمات ؟ ومن مم كنتيجة هذا التكوين العمرى 
الحتمى بريد الاسلاك زيادة متصلة طالما أن نسبة كبيرة من السكان 
لا يزالون بعد فى سن الاسملاك دون سن الارنتاج . 

كذلك فإن الزيادة المفرطة فى الأعداد السكانية تقلل من نسبة 
المدحرات الفردية واللحكومية » وهما أحد المقومات الأساسية لتحربك 
قوی التقدم الاقتصادي : 


o۷ 
فى الحالة الأولى - أى المدحرات الفردية - يطالب بووين‎ 
قارنة - بين حالة رب أسرة مكونة من نانية أطفال ورب أسرة أخرى‎ 
>» مكونة من طفلين : فالأول لا تمل ان يدخحر قدر مايره الالحر‎ 
وهه بديية › کک‎ 
أما تفسير ضعف المدحرات الحكومية فيذ كر «إيان بووين» أن‎ 
الحكومة فى الدول النامية ذات الريادة السنوية المفرطة فى السكان لن‎ 
تجد حصيلة كبيرة من الضرائب تحصلها من المواطنين طالا أن الغالبية‎ ١ 
العظمى منم تحت حد الإعفاء الضربى ..والحكومة - كذلك - قلا‎ 
تجد ما تدخره وهی مضطرة إلى تحويل جزء كبير من أموالما إلى قنوات‎ 
الخدمات إرضاء للمطالب العاجلة للجاهير » ونعنى بها الانفاق على‎ 
الصحة والتعايم والاإسكان » وهذه كلها شارك بنسبة ضئيلة فى التنمية‎ 
. الاقتصادية‎ 
ويقول بووين كدلك : رإن الزيادة المقصلة فى الأعداد السكانية‎ 
» ! سوف تعكس اثارها على مشكلة أحرى هى مشكلة نقص الغذاء‎ 
وهذا حقيى ؛ فلقد طالعتنا الأنباء أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة‎ 
مايو سنة ۱۹۷۸ حذرث فيه أن هناك‎ ٤ للأم المتحدة أصدرت تقريراً فى‎ 
دولة نامية معظمها فى أفريقيا وجنوب شرق اسيا ويبلغ مجموع‎ ١ 
سکاا ۲۳۰ مليون نسمة - تعافی من نقص حاد وغير عادى فى اواد‎ 
الغذائية ؛ ما يعى أن الجاهير الواسعة من سكان هذه البلدان يعيشون‎ 


۸ 
على الكفاف ء ويعانون من سوء التغذية ؟ ومن هنا فليس هناك إلا حل 
واحد هو زيادة الإنتاج الغذالى فى هذه الدول بمعدل يصل إلى /٠١‏ فى 
السنة ؟ حى تتحسن الأوضاع الالية للغذاء. 

ولکن بووین يتساءل بتشاؤمه المعروف : ماذا تكون عليه الال 
وسكان الدول النامية بزيدون عددیا بمعدلات كبيرة ؟ وکیف کن 
زيادة المنتج من الطعام ليكى هذه الزيادة المرتقبة فى السكان ؟ ناهيك 
بالوضم الال للتغدية فى هذه الدول المتصف با بشه الحاعة | 

إن مشكلة نقص الغذاء بمكن حلها لو تضافرت الحهود » وتمت 
زراعة الأراضى القابلة لازراعة »> فضلاً عن زبادة غلة الفدان فى 
الأراضى الزروعة فعلاً. ويتطلب الأمر كذلك رفع مستوى القدرة 
الشرائية فى الدول النامية 1 لستطيم استیراد امريد من السلم الغدائية س 
الدول الغنية المصدرة للطعام . 

وهذه كلها أهداف يصعب تحقيقها فى يوم وليلة ! 


الاقتصاد فى المستقبل 
وبحت لنا أن نتم هذا الكتيب بكلمة موجزة عن الاقتصاد فى 


المستقبل : 
فطالما أننا نببحث' ف آراء قادة الفكر الاقتصادى من أفلاطون قبل 


۹ 

اميلاد الى إيان بووين الذى لا يزال يعيش أحداثنا الاقتصادية فى عالنا 
العاصر - جب أن نجيب عن سال لابد مواجهنا وهو : ما آفاق الفكر 
الاقتصادى فى المستقبل القريب . ؟ 

حا إن الحتمعاث الانسانية المعاصرة وقدرما على معالحة المشكلات 
الاقتصا دية المصاحبة للتطور الاقتصادى السريع والمعقد-رهين بمدى 
قد رما على تصور المستقبل والإعداد له والتخطيط للقاثه والتعامل معد : 
ذلك أن الفاصل الزمنى بين الحاضر والمستقبل أوشك أن يكون فاصلاً 
افتراضيا . وما لم نضع نحن الاقتصا دين جزءاً من أفكارنا لتصور المستقبل 
فإن قدرتنا على اجتياز المتغيرات الى لا عالة ستحدث فى عالم الغد تغدو 
أمراً حفوفا بأشد الخاطر ! 

وقد عقد مؤتمر لدراسة «الأقتصاد فى المستقبل » فى اليابان سنة 
ضور بعض رواد الفكر الاقتصادى المعاصر من أمثال جان 
تینبرجر وهالیی لیبنشتین والسیر روی هارود ووليام کاب والیابانی شيجتو 
تسورو وغیرهم من الأماء اللامعة فى عام الفكر الاقتصادى › و 
بیاناً با سم المؤنمر أعربوا فيه عن أن العام يتغير بسرعة مذهلة قد 
فره س القادم ؛ ۽ ليکون اقرب من الشهر الال ف م اک اسا 
کا آکدوا أن حقائق التغيير الثورى للحاة جب أن تښتوعب ¬ من 
جانب الاقتصاديين الأ کاديیين ومن جانب صانبى القرارات ف 


0 
الصناعة وفى الحكومة - الفكرة القائلة بأن آفاقنا الزملية جميعاً حب أن 
تعد , 

إن كل محتمع من الجتمعات المعاصرة فى عالم الوم مواجه ليس فقط 
بالكثير من المستقبلات الحتملة » بل بالكثير من المستقبلات الممكنة 
أيضاً » وبتضارب بين المستقبلات المفضلة الى تمل الحد الأقصى من 
لمكن تنفيذه » وقيادة الفكر التخطيطى هى الاجماد فى تحريل 
محتملات معينة إلى مكنات سعياً وراء مفضلات متفتق عليها . وتحديد 
احمل يحتاج إلى علي اقتصادى متطور وتوصيف الممكن يتاج إلى فن 
اقتصادى مستقبلى » وتوضيح المفضل يتاج إلى دراسة اقتصادية 

إن التخطہط لمدی زم بعید لا پعى أن بربط الإئسان نفسه ببرامج 
ملهبية جامدة : فاللنطط بحب أن تكون تجريبية ومرئة وقابلة للمراجعة 
المستمرة ؛ إلا أن المرونة لا تعبى قصر النظر ؛ وإنما جب أن تصل آفاقنا 
الزمنية ف التخطيط إلى عثود بل إلى أجيال فى المستقبل . وسوف يحتاج 
ذلك إلى أكثر من محرد إطالة حططنا الرسمية » إنه يعى حقن الحتمع 
بأكمله من القمة إلى القاع بوعى مستقبلى اقتصادى جديد , ) 

إن عام الإقتصاد - وقد أحل' بين جنباثه النراحى؛ الفنية للتخطيط 
القصير الأمد والطويل الأمد - أصبح يتجه كللك نمحر الاقتصاد ٠‏ 
الرياضي : ى التعبير عن المغاحم الاقتصادية احتلفة إمعادلات جبرية › 


۹۱ 
إلا أن الخطر الكامن فى مثل هذا الاتجاه الفكرى الذى لاشك سوف 
سود فى المستقبل - هو أن هذا النرع من الاقتصاد أصبح بالغ التعقيد 
محيث إن القارئ العادى نفر منه وترك أمره إلى الختصين الفنيين » بل رعا 
أصبح هذا الاقتصاد منفمساً حتى أذنيه فى المعادلات تارا التسلسل 
الاقتصادى الفكرى لفسه » الأمر الذى رجه عن مضمونه الأصلى . 
ونمة فكرة أحرى سوف تظهر محلال السنوات القليلة المقبلة » ونعى 
ما زيادة التتخصيص الاقتصادى على أسس سياسية وأخرى إفليمية : 
فالعا قد انقسم فعا أقساماً ثلاثة لعلها معسكرات ثلاثة : 
امعسكر الرأسمالى الغنى الذى تمثله الولابات المتحدة الأمريكية ودول 
السوق الأوربية المشتركة واليابان > ثم المعسكر الاشتراكى بزعامة روسيا 
السوفييتية ومعها دول حلف وارسوء مم معسكر الدول النامية الفقيرة 
المتضم إلا کار من لی سکان هذا الکرکب : 
هذا التقسيم السياسى سيجلب معه تقسيماً فکریا اقتصادبا › 
وسپوجد مفکرون اقتصادیون پفکرون بعقلية رأنمالية غنية »> وغيرهم 
بعقلية شيوعية ذات طابع سیاسى أيدولوجى خم غير هؤلاء وأولئك بعقلية 
الدول النامية ! ورا يكون هذا التخصص الفكرى الاقتصادى بدا 
يتلمس وجوده فعلاً فى السنوات الحالية إلا أننا نعتقد - عن حى - أنه 
سيظهر بشكل أكثر وضصوحاً فى السنوات القليلة المقبلة > وخاصة فى 
المائيليات . وعندئذ فسيوجد لدينا الاقتصادى الرأمال, المتاخصص الذى 


ا ) 
پعکس فکراً رأسمالبا غا وتخصصاً فی مشا كل الغنى والوفرة : کمشكاة 
التضخم وارتفاع الأسعار ومشكلة تلوث البيثة الصناعية ومشكلة التجارة 
الدولية وموازين المدفوعات وأزمات العملات النقدية » ورعا أيضاً 
مشكلة البطالة . وربا وجدنا فى الكثلة الشيوعية من يت خصصون فى 
الشيوعية نفسها كنظام لابد من الدفاع عنه أمام تعللعات الإئسان املر 
وحقوق الاإنسان الحر » وسيوجد كذلك غيرهم داحل هذه الكثلة 
يتخصصون فى الحطة برموزها ومعادلا-ها البرية > وهنا يدنحل 
الكومبيوثر إلى هذه الدراسة ليصبح جزءاً لا يتجزاً ملا . وقد توجد فة 
ثاللة من الاقتصاديين وهم اقتصاديو الدول النامية المتمركزونف المد 
ومصر وبعض دول أمريكا اللاتيلية › وهؤلاء أن يكون امام 
إلا التخصص ف مشاكل الفقر والفاقة ومشاكل التمية الاقتصادية 
والسكان والأمن الغذالى . 
وعلى أية حال فإن الستوات القليلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من 
التخصص ف الدراسات الاقتصادية : فهذه هى سنة الياة فى كل 
منحی من مناحى الفكر الانساى » وسيجلب هذا التخصص أعداداً 
كبيرة من المفكرين الاقتصاديين الذين تسويمم الدراسات الاقتصادية › 
فیقہلون علیہا بقلب مفتوح وعقل علمی موسوعی ٠‏ لیخرج مہا اتمم 
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